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ع مسيم سس وه عسو ري عه بسع و وم م مس و سس مج مع سس سح أ ١‏ 


مقع “الكل اماس نأو للدي كنا عاذا 
إلى البيت بعد أن أنهيا دراسته] في جامعة «كييف» ' 
لكنة قال : 

لا ونع نان مسجكي الأشباح. التي 
يتصبما الفلا حون! ما هذا اللباس الطويل العريض 
النى 4 اللن اتسة كا لكااقن واجلكاا سلك 
ارافشية: !! 

عكسك قي الوالن الماحر :"٠ل‏ #المابدكة لهذ 
كنا يتُتّظران استقبالاً يختلِف عن ذلك » استقبالاً 


أشد حرارة 0 غيبيها الطويلّة , لكنها م 
را عن عدم رضاها بهذا اللقاء “وم ال 
شين . 

هبط الشاببان عن جواديهيا » وكانا شابين 


قوبينء | يعد عليبيا التجل كيف 40 وقد 
قضنامية طويلة في الجامعة ! كان وجهاهم) يفييضان 


0 


حزما وعائة , فو كنا صا متن | موي 


إل الأرض . 
أما ,اران اونا ' دا حنيشه وهؤ ينظار 
ل > ا 


ماذا اك وان تففتان هكذا صامتعن 
كالبوم ؟ دعاني أرأأك 00 ...ا لغرابة هذه الّلابس! 
العام كله ل يناذا مثييا . ليركض واحيدد نشكا 
أمامي قليلاً». لآرئ إذاءكان.لا يتعثير باطراك"ثيا بده 

و يحتمل, الارن الأكبر كلام أبنه الساخن هذا؛ 
فود عليه كائة : 

دالاو لك ازأنت أنرسغر متاط ام د 


و 














الشكل» فنحن لم نعد أطفلا . 

فقا طعه تار اساي ليا قائلة * 

1 عت .. من يمتَعني عن قول. فنا 
أريد ؟ ولماذا 0 

- لأنئ ن اعتمل معن تحعيك ونام 
نضي حبرا على معاقبتيك» بالراغم. هن كو نك أبىي . 

ددكف ويك أن نتشويون ذلك أيا 


اللطل, لخر 
واللهم لن أتودع عن )ضر يببيك ». خى الو 
كنت ألى . 

ا ا 0 
يذهول : 

لااماذا ١‏ أنت تر بد أن اراي والدك ؟ 

- نعم » سافعل ذلك . لنس” من حد” أحد » حتى 
أنت » أن يرجه إل أنة" إهانة . لي أو لشقيقي . 

0-08 كيك تاد أن ١‏ تتشاجر معي ) ملاكة 
مم او ف 2( أم كشف؟ هيا دن 1 دعس أري 
قوتّك". 


أنا على استعدادر دقا تنك انم أردت : 

هما 0 ذلك اكات | إذة ام 
أ اوإعيامق الرجال. أنت . 

وسكدا حول لاه الاب إولديه العائد ين من 
التحمات. والقعداه . إل لكات الخيذ الآب وابنه 
يتناد لانها كا الواحد سا يهاجم الس ورعه 
لهالتكاف كل عف: على الصّدّرء على الاضلاع , 
عل البظسن » تارة براجنان. ويرفق الواحاد 0 
الآخر ؛ والورا: ينود انة إل ميا لعية تقلضيها من 
جدتك + 

أما ازواجة تاراس بوليبا 2 ووالدة الغابين. . و 
الهق. بك ذات الوجه اشاح » فقد وَفولط” د 
0 البيت تنظر بد هشر كر إلى 6 
يحدث أمامهاء ٠‏ . 0 2 نا ولفدسك 
عجبت قراف ور اه ولدها 
ا وم تتالك م “كيت ية 
فزع » وقالت : 

نا أل لايد وان الجر نوسن حى يفيل 


/ 





ولديد عل هذا الشكل ! أنظروا اا 
الط.-بون؛ انظرواا:! لقد ذا الره لا ادا الو لدان 
لكو إلى البيت » ومندذ الكو م م ترحهاء, وا 
كواء بدلا عن إحا طتيه) اغب وأو عاية ؛ يقابيلهم 
بالعدداك والفتان”! 

35 اليسكبينة : ققرت بي ري 
ا ا على التدخل. بينتهما وإيقافٍ 
القتال. وهكذا بقست » الأم الطليبة 57 اك 1 

نباية الممركة . وبعد مضي بعض "الراقك + تذقات 

الآب” عن القتال زقال مقر تدر داش ١‏ 

حاإنه عبد القتال. . والله إنه حر و مقائلع - 

ونانس نيا هى ينف كا نه من الغبار. الذي ين 
قد علق به ء وقال : 
' - كان من الأفضل. بي أو ل امنفل ه أنل] ٠.‏ سوه 
يصبح من _خيرة رجال الةق-وزاق . 

م نظبرا: إل ولا تطرة الإعجاب» زقال« 

- المعنذرّة ايا والدنى + ما كان لى أن أشحعاة متكةم 


م 


4 


لقنا لغطات عملي منار: :تقد الآن لكي 
اميف إن صارئ ار فيلك 

وشرع الآب والابن يتعانقان ؛ 0 قال تاراس بوليا 
إلائه : 

- كن هكذا دائا يا و لدي ؛ بالا تخيصف اأمام 
أحد » بل 58 الضربة متلا كلاس محياولك 
الاعتّداء عليك . إن الضعيف لا مكان له في هذا العالم. 
الشير بن .. :ولكن جالتك, مضيحكة .مهنا الحبل 
اللنى. بد لىيهنا ؟ 

م النفت إل الإنن الأصغر.. » الذي كا لا و ال 
نفلك مسَمْرا في مكانه » وصاح به : 

وانت ا البليد ! لتاذا 7 : اس 
اليم رييات تعَدنيان ابتك ركاني 
مشلولتان ! 2 تقدام | إلى هنا ء واضريْني يعصاك 
ع ان ا الآخر » وهل هي كسشوق قوام 
شك . 

فصر خت الآ ؛ وأسرعت إلى ولدها واضحه إلى 


عدن اها . وقالت : 


١ 





-مادًا دهاك يا وجل * للد أصبحت: في رسن 
الشيخ خة . م أر حتى الآن والدآ مثلك يخاو ل 
0 الراك عل أبنائه» ب كأن لا شيء لديه أفضل 
من ذلك ل 1 3 راد طفل . لقد وصل 


من مكانر بعيد » وهو منعيا.. دف #سشارل 
عوثاتن انار بسريخ . 


لكن تاراس بولبا م : يعي كلام زوجتيه أي أهتام» 
بل عاد وج 0 أينه 1 قائلاً : 


3505 تصغ إلى كلام والدتيك , ؛ فإنتها امرأة. ١‏ 
تتردف شين إقلمزء أن الك في المرناة 5 
الآن شحصر فى إخوب والقتال في الميدات, 
ارحب والجواد الطنت ذلك" هو 1 حياتك 
اب الاأن تطيل تطنينا دل لالظ إن هنا 
اليف ليق ابعر أييك وأبوك ! وكل ما تعلمتنه 
في الجامعة لا قيمة له عندي . ٠‏ سابعتث بيك في 
الأسبوع المقسبل. إلى «زابورجي» ' حيث تحصلان ىُ 
:: ما تحتاجانه من تعليم اتلك هى هدري كان 


1١ 


وهناك تنالان. . أننما في حاجة إليه من الإدراك 


1 ' 
والر جولة . 
3 23 2 2 2 5 
د و 000 0 حزين وفد 


حض | بحس في صن اتن 


حم | له | سحن 80 عسي 


100 005 اقسطا م ا 
متتس من الوقت للاحتيفال. بعدودتيها إلى البيتٍ 
بعد غياريا الطويل ؟ 

تقال تاراس بولبا : 

م يخلق القوزاق لآ من أجل الحر ب والقيتال» 
لا عيش وال ره مع الننساء عقا دعل 
هنره الثرئرة الآن » واذهو وااشمذل كلا عوبر لتيك 
عل المائدة . لا نريد شيئا من الكعك أو الفطائر » بل 
اوقا بتكا مله او كنامز الود المنتافة : 

خاصر بولبا ولديه وقادها إلى أفضل. غرفة في 
المنزل » شيك كانت هناك خادمتان مضلتان » تقومان 

تتفي اميك قئل أت تنصرفا إلى الخارج_ سرعة؛ 


١7 




















عنعا تتدق التقاليد, الى كانت سارية نين القوزاق 
فى ذلك العضرا.» والتي تحظسر على امرأة الكشف 
عن وجهيها أمام الغر ا 

كانت الغرفية مفروشة حسب ٠‏ طايع ذلك 
الممر . كانت اشيزائب : والارض 5 والسقف © 
مطلية بطبقة ن الدهات المون. بإتقان . وقد 
عا تت 1 انان شرن الوط الو , 
تتا 4 فرون اللاروي الر ع انق واضة اناد 
ذات المقايضر انمد . وكانت مروطة بأشرطة 
اي منها. كا كان هناك صفو 0 من الأباريق, 
والكؤوس ( والأقداح اكلعية بالذ هب مصفوفة فوق 
رفوقٍ أغدات هذه الغابة . و التو افن في الحجرة 
صغير وذات ألواحر زجاجية مستديرة الشكل ؛ 
كالتي 0 في الكنائس القدية . 

أما المقاعد ققد كانت لمطلروافة من خشب الستدانان 
وموزاعة فى آنمار العرفة: وكذلك اللملنتائدة الضة 
القائة::فى , الى كن ١‏ الأمامى: تحت الإيقونات.» قريب من 
الموقد العريض . 


إلى هذا المكارن دعا اتاراس بولبا رهط من الفرسان 
والفختاط الذن صدف وجودهم في البلدة » لحضوور 
الحفلة : التي كان سيقييمها عل ' 0 ولدمةالعاتدان: 
وعم حضىر 5 القدم طوفكاش مع اثنين من 
ز ملاثة © قدام تاراس إليهم ولدذئئه “وقال* 
- أنظروا لفان إلن .هد ب الشا باق '! 
سار ل إلى المعسكدّر في زابورجيعما 7 قلسن 
هناك مدرسة نفل من مدان «زادورجبان ستش» . 
فبناك تله الات النطولة اللقة . 


هنآ الضيوف و لما كا هناوا الشابين » وقالوا إن 


520000 ليوات 

وما إن حضر جميع المدعدوين » حتى بإدر تار اسن 
إلى إجلاسهم» كل واحدرحيث 0 أن نجلس إلى المائدة 
العامرة. حيبق أنواع الطسعاء والفعزابهد! ول 
تاراش تكاس القير امل كانه م_وقال:: 

ا أيها الإنخوة | الضناط.: دعونا نثرب 
شدتا من الفنودكاء عدا 0 ييا ولد 


1١ 





نيك يا أوستاب » وأنت با أندريا . للك لله 
توفي يدل جبأدك بلنصرعل العام إن م 
بادروا إلى شن الحرب عل بلدنا الحبيب . إرقفعا 
كؤوسك أيها الأصدقاء وتذو قوا هذه الفودكا الجديدة .: 

وناب اتن ان : 

اق ! أوستاب “وأنت ا اند زا هل كن 
عميداكم في الجامعة يسْمح الكبا باحتساء , الخر؛ أم كان 
افك اليد إن قعلت) ذلك ؟ 

فأجاب أوستاب ببرود : 

دمن لنا لالز بلالا اند حتاف قل ادق 
ؤلافائدة ترجى من مثل هذا الحديث الآن . 

وقال أندريا : 

35 دع 'أأينا كان يحاول فييي الآن ا ا 
نوعر من الرجال ها أبتاه القوزاق . 

فصرخ ا 000 ما :سيمع من لدي ) 
وقال : 

ناتك ياؤلفى امنا آنا كسك رجو 


١ © 


وما دام الأمرد كذلك ؛ فاق والله ذاعي ا 
ولم أنقى هنا .. أأبقى لخدي مزارعا في الحقل ؛ أو 
أرعى شؤون البيت » وأرعى العم ؟ كلا 2 الأقوزاق 
وهدا العقيل: لسن من اختتصاصي »؛ إن معدا البيل 
0 ؛ للنسوق لا للر. جال؛ أما رمبنتي فبي الحرب 
والقتال عاذفي مك إلى زابورجي » وا اسنضسي 

ثيه عن ذلك : 

دن لياس .ف طراين ولباءن فانتضي كواقفا 
ك2 الأرض د مله » وقال : 

اذا حاجن هنا ع ليس هذا ابي هو المكان 


الناسب لانتظار العبى ع بينذهب غذا . 


وف خددة, حا بده أخد يقذرف الصجو تت 


والأطبياق وكل م وصات البليه 1 4 إلى الارض 4 
حيسث كلك 1 تلحنا تكناى قْ بع اجام لحان 
أمأ يه المسكنية أل م كانت دعر ١‏ ف الكثير 3 


فوراته هذه » فقد لت ل فى مكام | ضيه 
حزن فأمى وم 2 رو رعل أن تقو ل شيقا , 


١ 





ُ د الز ا تستطيع إيقافة شورع عالق 
بدات تتساقط: هن عينينا وهي تنظر :إلى ولدهسا 
انين اللذين نمق مها مراة :2 طرق » ولم يكن 
قدردقىق عل . ط ده الاك بوم واحد . وبدأا يأسنيا 
الميامك :ف ارقعائ و تعيلييا وفى عفتايا اللتان) ده 
بالارتجاف بشكل عنيف . 

عق طواشن نولباام ذلك المخصيناج الى طبرت 
2 القدررن اسل 2 عق لور مضطربر 3 
أوروباء حينا كان الأزه الجنوبي من انو ييا تدرضل 
املاس لسارو عن ابي ال واة القوك يرقا ميل 
لفاس ظسالك منشنوان :فعا فذاق بوسط دنا 
اع قوللا البعوا زان لعدد ىا شاروي يكل امتجاعة 
وجدرأة) ونسوا أن هناك شيئا اسمه الخوف . ؤهكذا 
حول انناف القوواق إلا غخاقالية أعداءيقا تاو ف القدو 
ف أى ممكان ع وأصبحوا ع أحراها 8 | يدافعون 
عن أرضويم وبلدم دفا ع الأبطال ( و ون 8" 
قطرة من _دمائهم من ا ذلك . وكان لكفاحهم هدا 


الفتسلل في إنقاذ أؤرقويااقق التغان توسجاب الوقية 
الي كانك بهل د انيت وتيا 

واقذة غلم ملك ولوافا وتلق لاس إسشمكرا 
كني ان الفؤزا :يكبن لوه بادا ولعسلبوا مسا 
ألا حك اللسكويا يفوج عااء و تمتكيوا 
الفرق_ 26 لتكون جاهزة 'للقتال غ © 
جرم 3 اختوشار قوادم من بينر القوزاق 
أنفسيهم . ول يكن جيتش القوزاق جيشا ,ناميا 
بالفق:'الفيبوم»ولكن؛ في خالل “نشوك انحرب: 5 
2 وجل: الظعرار على متن . جواده» مسلا تسليح) 
اما وامتتمد] الضدمة لقاء دأ جر تالدمن المليك: 
ولخلال | أسى عين ! كانزا, ساون جيف إلا مشيلا لهل 
ناقادما انر بالقنال عاد كل خا ليق إل عبلم الأضيل » 
ويغاءإمزة أخرى ذلك القوواق ا 


ا اطوفة ؟ اوضر اكرزاوت/ ما: أثان 


7 سالك الإضانة 3 انوناق لين سا5 


١4 





للحدكن» اع ق من 'الفة سان الذن كانت انين 
3 - دون ل وكات : 0 فِ 
ل محل القوزاق. . فكانت هذه العو تعتالة 

شرارة تتساقط فوق عشب اننا . وسرعان ما 
يترك: ك واحددر مذي عليه 6 وعاطي جرادة و سرع 
إلى 2 النداء . 


كان تاراس بولبا عنيدا » وكان واحدا من أولئك 
اقباط العددا مانن تلك قيوة روب الققيالة6 
وكان معروفاً خفوته واستقامة رع لماه يو 
ينبأ النتاطة فى المسناء وتختلك عن :زملائه انين 
أفن ينل الع نادات النولزشية »زا حاطو سس 
بجميع أسباب الرفاهية . وكثير؟ ما كان تاراس بولبا 
بندد بهم »؛ وقد جعل من نفسه بداقي؟ شقعيا عن 
الديانة الآرةذ كتدة َ 

انح كرا نا ري دنا معويطر دض 
جع القلزى. لتفقتد أحوال: النامن. هناك" يعارو نه 


١ 


5 9 م 0 : 3 :| ل 
في ذلك غدد من أتصارره 6 افيفررض العدالة بين النان 


ين ابيع على احترا.م القوزاق . وكان يعتير” إعلان 


الوا ضد تعدا القوؤاق امن له ما سوارة فل أب 


<١ 011‏ 
أزاد. ذو أن بر سن و لديه بنفسي سبي في بادىء 

اله بواسدن مرآهما وجمال ' الرجولة الكاملة فيها 
ار د لمرو هيه ة العسكرية واحطالة, قصمم 


عل اا 2 هده الرحلة . 2 إن لوا ص ل إلى 


باعي 5-5 


قراره هذا » حتى ترك مناعو ده بعك أن انتيوا من 
تناو ل الطعاءء وانيمك في إعطاء الأوامر » واختيار 
امام والسريج . ثم إنه ذهين لمخينا, ر الخدم الذين 
بت عدا م في زحلتهم . وحيما عاد كان مر هق 
تاها يعي ما بذ مده مذة الحدوسة © فقال لو ايف 

نه هساأيااأبنائق.»:غلينا أن نذهب ب إلى النو م :الآن» 
تناخد ‏ فسط) من ااراحة .قبل .أن تنظاي” و روت سينا 
صباح العد ‏ وابيوف. تنام في اطواءالطياق.: 

استلقئ تاراس فوق سيناطر و لف نفتة بسترة 


7” 





طويلة, من جلد الخروف » وما ل ماق استغرق ف 
انتوم » وحذا الميع أحذاوه . أما الوالدة السكئة 
فى وحلها الي ' 2 ذقد أنحنات فوق مادعنا 
النائين جنباً إلى جنب وهي تنتحيبر متسس , 
وتقول : 
8ن يعدو عن آم ؟ . رادو اييين ؟ 
وأي مصيرر ينتظركا ؟ 
كانت هذه الآم؛ المسكينة بائسة حقاء مشالها رمشثل 
1 امرأق في تلك الآ يام القاسية, 2 تعش إلا لفترة 
قصيرة » وضي تستمتيع ب 6 زوجها ورعايته ؛ 5 
ما لبث أن عا من أجل سيقيه ورفاقه وأشكره 
وأفبخت تراه إلا عل غرات مقا : دما 
كان يعود إلى البيت بعد غيابيه الطويل 00 تكن 
تلاق معد ان القن كا والإغتاريت اتن ىا الميقنة 
عزية بين ذلك الجتمع. من ن فس سان , الللين عشيقوا 
حياة زابورجي الطّليِيقة من كل قيد .. وهكذا فإنها 
قد اقلت نضار عامريها وقا ينها القع لوقيل 
الآأوانالء 


حلا 


امتقظ ارائن هك رآ في صباح اليوم التالي , 
٠ 0‏ عل قدميه؛ ولم يكن قد ني شيئا من الآ وامر 
التي اليد ها في الليلة الماضة؛ وأسزع فأشظ: ولديه» 
وهو يقول : 

- لقد غتاها يكفي» وقد حان وقت زخلليقا. 
إذهبا وقدما الماء للخيل .. 

نم نادى على زوجته » وأمرها أن تجلِب لم بعض 
الطعام ظ يقاى أر ته 5 قبل ن حتلية . 

أشنت االمرأة المسكينة :أن املها فى بقاع ولديا 
الحبيبَين لفترق أطول قد تبر » فراحت تعد لما 
الطسعام » وقد تفقجر قلببا بالحزن . وانفدرت 
الدموع من عيتسيها من جديد . انارو جبينا نان 
تصدى, أوامر وذات. البيين د وذاف" البشار * 

بدل ولدا تاراس بولبا ملابسها » وارتدى كل منها 
سترة 1و اقلنة ظ من النسيج. الأحمر . ووضعا عل 

وسطيه) يحزامين مواشيين وضعا فيبم| مسد سين » 
والسيفين اللذن اذ طر فبيا يحتك" عرياز يا 


را 


كيلك ليس كل مانا خحذاء أمر اللون في طرفه 
ليان من الفضبة © قيداءواجهاهياء اكز وطلاءة ا وجاا: 
ونعداأنا انتيل اعلدتتاي ديو التلاضيوة الله ,وفنا 


تآأراس بولبا وقال أزوجة-ه : 


5 أرق والسك أيتها الله : 0 أله لى 
21 قا تلان بشجاعة و 5200 عن تفي 
واو شيا وادطميا 1 فدعوات 91 م مقبولة :دما عند الله 

احتضدتها والدتى) 1 تناولت ---0 
مر تين وللق نيا ول عنقا وهى ذلح 
الو 

ٍُِ لعيظ 5 ) الله » 0 خط؟ 3 ]| 
والد نكا ؛ وابنقا إن دافا با تانكم 7 

وم تستطع أن تقول أكثر من ذلك . وهنا قال 
بوليا : 

هيا با ولدي ؛ فلترجل محراسة. الله . 

6 تآأراس قوق جواده فم امتطى ولدأه جواد .انا 


بويا 


الّذين كنا يقفان مس جتنن أمام البباب . وحينا 
شاهد يا والدتهما أن انال" لل اتدقفت: 8 ابيا 
الأصغر لكت السرج. يم كناعه يقاليك. من 


ديأ 2( وكأنا 5-00 قوة غر عادية حجن تقدم 
قوزاقسان وأبعداها بالف . 

وك بأما افا ماران" اللو ابة :عو تعبادات: 
والقطك نينا تاكيضل ذلفما ' وأوقفت الجواد بشو ةر 
ولد نوا لما عاطنسيا الجاحة ع ثم طواقي أنحد ولنها 


بي 


زايا تياد يوذ إقسان وأبعذاها مر > نية 
وأغاداها إل البيت ١‏ آنا ولدافيا فقد سانا متقدلين 
الألم ار ايه 1 تلك الحالة الحز_نة » مما 
اجعل الدموع د عيونها ولكنه] حاولا 
ححيها عن وراد اوقا عن اتسريمة. 

كسب الوم بإردا وكقييا ول يكوةا ران فيثا 
سوى الآرض. ورؤوس الآشجار . وعندما نظرا إلى 
بيتها بدا وكانه قد غررق في الأرض. واختفى عن 
العيانب وال ذالتل ليكن بلع عو النشتييب لمر امي 
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الأطزاف».النرى أعنناد إلى أذهايبيا أينام ا ليها 
الباكرة » منذ أن درجا عل عقا شه المللة بالتدى 
إلى الوقت الذي أصبحا به قتييئيئن. وظهسر الستبل 
خلفم من بعيدر كجبلر يجين كل ما وراءة من 
البشر . 

: وكاغا : أيتمت] 'الطتفولة :أ وتداعة: لكل" شيء , 
ولكل النان :> 


كآن ولذا تراس ووليا فالثانية عقر ة عتدها يعسى 
يوالها ال جامعة كيف وكا الاير السائد 


في ذلك الوقت بين ذوي المكانة الرمعة » أ 5 علهوا 


أبناءهم ويبيئوا لهم اماف المعرفة » حتى لو ذمي هؤلاء 
0 كشو شيو تعابوه ‏ هكذا التتحقا بالجامعة .. 


يٍُ ايم انان الم سور : 


وأصبحا يتقيدان بالنظام مثلهم مثل غيرهم من طلأب 


الجامعة وصارا أكثر ودآ وألفة مع الآخرين من 
زجلا جه 


5 


ع ل لس سه 


وقد يه بل, الاين كبيس :يهاي انغناء من 
ولكدله. كان بعاد ثاننة راغا 

أن تكن اذ هر سم 
0 والدة بأن: يسجنه فى أحدر اي لدة طويلة؛ 
وجلعه منعاً بات من رؤية. .نودجي » مما جعل الفتق 
واطيرض دريطيه بكل جد ونشاطر ٠‏ وإ تمض غير 
فترة قصيرة 2ط ل 0 عن رهزل ال. 
الطاءة . 


كان التعليم في الجاممق» في ذلك الوقترء لا يلبي 
متطلبات ذلك العصرٍ ؛ ولا فائدة منه في الحياق 
العملية . وتان" التلامفيد لا ستطيعون الاستفادة من 
عاب »د كرا ما حارار] علبي .هتنايد ولكبيم 
كانوا دام يفشاون فى ذلك اط إن العالنين أنَفُسْسهم 
كانوا أكثر عجزأ من طلاربهم فى هذ المضمار » بسبب 
ابتعادهم عن التجار رب العملية . 

وكان أبنشاء المامعة يشكلون فيا بينهم مجتمعاً 
مستقلا فى ذلك الوقت » وكانوا عون من الاختلاط. 


الجامعة قّْ بادىوءع الأهرر . 
2 3 3 عل 
عييك وبع فت بغير رحمة ٠.‏ و نعل 
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. مع طبقة النبلام الروس. والبولونيين .-وكان'التنظم 
الجامعي إتكاين روح شعبية و تكلا من شبيلكنات! 
ذوئار خايقين بتوجيه الطلاب الجامعيين الوجببة 
الخاسيادة فى مختلف النشاطات المفيدة لهم . 

واكح توا آ المعاملة » وتحو يع الطلاب باستمرار ؛ 
هو السيب ف إثار و شتى الانفعالات فينفوس الطلاب»؛ 
و لو روح ثأثرة متمردة. فيهم “قنك تتا 
الروح فما بعد ؛ حت شملت مدينة زابورجي كلنها . 

عالقا دوق الك نوك شوارع 
كيرف مصلل يا دائم. أواطئيبا » حتى كانت ا 
الأسواق_ حينا يامحن 07 الطلبة يخفين فطائر هن 
عونا من امعولد ا علتا لقو .: 

كانت ةاشرف عل الطلاف فق الامحكة ؛ 
مزااققة شتركا تج توسما انن اليا بأى ل يكز 
منافياً ام الجسامعة, . وكان ” آدم كيزل » عه 
الخافغة .قبا أهر .كان يظلوا يفتدن اع الإتمور خارج 
جاممك واس غزاقيكايء مراقيلة شديدة راتكن 


ا 





هذه الرقابة لم تكن ضرورية . لآن الطلاب ١‏ يكونوا 
سامون طن ضزيات اليظى: (الصباط : الي كان أساتنوتي 
ينهالون عليهم بها . 

وعل الرغم. من أ ن أوستاب بولبا كن من ألمعر 
تلاميذ الجامعة ؛ فلم يكن للم هو الآخر ,من ريات 
العصي ٠‏ وكان من“ نالئجة “ذلك رك أصبح شخصة 


تصلدة شددة المراس وات معروفا بين زملائه بأننه 


أفطيك اأرفاق, » بسبب صدقه وولاته هم . ' عن 
قاف أبدا اول تستلم الغصئ أل الشالاط) أن تملك" 
بففل ذلك عر كنا “فى اتدوو ىا فداتن اا 
واتفذة. : واوضعيا'تصب:» عيليهة ») وهي فكرة القتالر 
للدفاع. عن الضعيف والمظاو.م 

أمناء أندينا فكان رطيليه بالقليت اا كا يهن 
كاي عسل بوسعيه أن يكون بعل ذلك القدن, من 
اللي . وقد ام كثيرا :غنما رأى والدته تذرف 
دمو عها” الغزيزة” لفرارقهما.. فكان. : ذلك مبعبغا :جز .نه 
إلأداه هلا عله اتإطارق/ يزاسلا مقكو) وعى سبوا مم 


18 


والنو وشقيققه. أما في الجامعة » فقد أقبل عل العلر 
0 0-0 
بكل جد ونشاطر » وكان أكثر إبداعاً من أخيه. 
وكيا ما أتهذ كايارعة بتلعه من السابراة والزاقم 
أن هذا الفتى كان يتوق للأعمال البطولية » مثلما كان 
قله عناعك. بالشاعر_ الأخرى ٠‏ وحينا بلغ الثامنة 
ره امن عره 3-3 له لبيك 5 وندات المرأة 
تظهر في أحلامه . فكان يخفي هذه الأشواق “الزاخرة 
لديو عن ا . لآن التفكير بالحب قبل الذهاب إلى 
الحرب » في ذلك الزمن » لم يكن يليق بالقوزاقي 
الأصيل. بل يعتير وضة عار له . 


كان أندريا كثيراً ما يخرج كثر ترتر يتجول في 
ضواحي مديئة كريف 6 حديعث 0 التبلاء من 
الأوكرانيين والبولونيين . وفي إحدى جولاته هذو قرر 
أن يسغل إلى ان الارستقراطي حث الحيونق 
مشيدة على أحدث طراز., . وفيا كان يقف هناك 
اه ام سال زخوقة كيدان اه كادل عرزا كية أبعد 
التتلاى أناقيتا حةاى طرايقيا.: لزلا أن غاجلنه شاتفيا 


0 


بضربة من سورطه » جعلت الدم يمد في عروقه . 
ولكنه هآ لك "أن استفاد رناطللدة جاشه ٠‏ فأسرع 
خلف العربة » ويجرأة كبيرة» أمسك بعجلتها اللفية 
ببدم القويق © وأوقف العزية : 

خافٍ أحوذي العربة من انتقام أندريا » بعد أن 
شاهد قوته قاطت 0 عاد العرية بسوطه ؛ 
فأخذت تعدر 4 سقط أندريا » » أرضا وتلطخ وجهه 
بالوحل ٍ ف تلك اللحظة. تبيالت ضبما.” عذية” 
و نان + فنظر أندريا إل مصدر” فلك 
الضحكات وأيص فتاة جميلة تقب أمام نافذقة أحد 
الببوت القرسمة . 

أخذ أندريا بجال_ تلك التاق ء التي كانت لا 
تزال تطلق ضحكاتها الرنانة » مما زاد جماها فيعينيه.. 
فوقف ينظو إليها مشدوها » وقد شعر بالخجل. من 
جراء سقطتيه واتنساخ. ملاسه 20 


الذى كات قد كه اعلق 0 وملابسه . وم يعم أنه 
بعملِه هذا قد زاد اتساخا عما كآن علنه من قبل : 


5 


أخذ اضرا يتسانك فى تفيه عن يتكزن كلم 
الفتاة الساحرة . أما الفتاة فقد تراجعت عن النافذة . 
وبدا) اندرا يستفتر من النامن__الذين كانوا قد ,تتميهوا 
هناك عن الفتاة » ولكنة ل بيجظريأى رد موورش: . 
بيبد أنه عل ف النهايقر أن الفتاة ل تكن غير ابنبة 
حا؟ كوفنو » وقد قدرمت في زيارة إلى كييف برفقة 
والدها. 

5 ف أندر] المودة إل هناك مرء أخرى, وهكذاء 
تسل و اللكلة الثالية عر السام إلى عيض الول 
م تسلى” #جرزة كانت أغضاها قريية من السلح ” 

فك 2ل 1ل * هناك عاد وهبط ِ اسطة المدخنة إلى 
خدع. الفتاق الذي كان فلاحيد| قد حراد هك له 11 1 

ذقركها الفتاة عندما رأت هذا العلل الفرانيب: 
داخل مخدء فليا ول تقو دعن اليكلام | أو الاستشاكة ‏ بل 
ظليي تنظان مخازوفة إلنه والرعب يملقب سااعاء: 
والكتاها مما يثك أن ,تبشنت فيه ”ذلك الظالب الذئ 
كانت العربة قد أوقعته و الطزيوي وال كرنييا 
وأخذدت تضحك من جددد . 


نا 


لظ سس سسكا بجي - 


اما اندو »تققد ليل يفك في مكانه مبهوتا وقد 
غض ببصرو عنها من شدق ارتباركة : كانت ,تلك هي 
المرة. الأول الي وجد. ننسله تتكما منفرذارم إجدى 
الفتيات ار 

تشحطت الفاح البولونية || العويه شرن الات 
ارتاك اندريا .فشنت أده حه وقد ركزت عبئسا 
الرائعتن عليه أفا قر" نقد أصبح ل مهاه 
الحك وار ل 

وفيا هما كذلك ممعا طر قا عل بابب الغرفة فجأة . 
فأمرته:الفتاة أن يختبىء حت البيو ير لحى انرا 
من الطارق وشا رن يداك 1ل لي ةل اأحزى مني 
استدعت الفتاة وضنعها الترة 4 وطلت لدان 
تقوده إلى الخارج . 

م يكن أنذريا عتظطوظ) هدم المرة 30 شق تعر ننه 
الحارس الذي كان فد است فطل على وقع خطواته , 
وآخل يوسعله ضربا » فيا اندقع حدم البيت الآأخرون 
خلنهةوام يضزبوتة. ول يكن أتأدريا :هن الإفلات 


9 اراس بولما .. م 


لأ بمرية كي با وس تلك لول ليناد رو 
عل "الاقتزابة.من ذلك المنؤل : 

غيراان اندرا مكن من ينا الفا مر 5 حر 
في إحدى الكنائس » و حين ر أنه الفتاة ته بإعاءق 
من ال أملينها وهى :تنما الال وابعناً: ذلك! ارتم والدهنا 
عن المديية دوحل آمكاحه فى المنؤلاةآلانن آخزون:! 

انك هله الأقكار لور و4 خدلة الاحوة انا 
كنا متوجوين إلى زابو رج" بر فيه والاليكلنا: "آنا 
أزائ يو لنها لد كانه لقان كوه هوا الجر كر 
في أيام شيابه لك لل أما تعود أي اك د في 
زملائيه من رفاق السلاح. آننات منيسم سم ومن ظل 
عل قيد الحياة . ويدت ف عيليه تمق حزدئة فال 
00 إلى الأمام وقد ع الاكنتاب : 

لكيه عا بها أنان من ا جلامر زا مات 
وصاح قَائِلاً : 

ناذا أن كا بصامتوءق ؛ ا أبثائى .4 ولاذا تظيواق 
عامس كذ و رتراك أنكار كي مداننيا »وا لفسا 
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اندريا يقود الطريق إلى زابورجي 





يجواديكا تمتعا بهذه المناظر_الخلابة التي أبدعها الخالق . 


ولا سمع أوسكات وأندريا دعوة والدها » مأ أسرع 


0 جنا ترزبير» دنا لي أن اجتنم 
ع 00 0 


كانت تلك البقاع ؛ التي هي روسيا الآرك » جنة 


خضراء وج بالحشائش. النامية بوفرق وسخاء . وكانت 
الخيل قن مرق جلالها أوتكاد عي وسطيها ؛ 0 
يكن هناك شيم اكثر خياد وزوعة من منظل! تلك 
البفساع. . أما الأرض فقند بدت حيطا أخضر وذهمياً 
تبرز من خلاله الأذ 0 امعد الآلو انر والأشكال ؛ 
فها كانت أخرات الطيورر قز الخو . بالنشيد والترانيم 
هنا كن لاس تولبا ورقائه قلي ليتناول بعض 
الطمعامم. المكو ن من الخيزريمم لم القتزير المقدم ( 
وإإحتسوا قحا واحدا من الفودكا . ثم استأنفوا سيرم 
إلى أ ن أقبل المساء » فاختاروا لهم مكانا فسيحا يقضون 
فيه لبلتيا : ؛ ثم أوقدوا النار وعدا رون طعاء 


خايا 





الماذا ا وراد العشاء قاو القوى ذاق جيادم المتعبة | 
مرعى قريماء :2 سه وواافوق عناباتتي 0 
للشوع . 

لوا جه المسافروونأية عقات عل« الظويق .تاقد 
أشار تاراس مرة اولديه إلى بقعلاقر:صغارة ,فى حقل. 
جع دللا 

تأنظنا إل.تلك البقعة الصغيرة 2 هناك قثر 
بنطي جواده . 

ول ايكن. تارامس:غطتا ف] ذلك ٠‏ تقد كاق الرطل 
من: الثتر إففلة ؛ ,[د انما إن رأى النرسانسه القو لاق 
حتى.أسرع يختفي من أمامهم بسبب كثرة عددم . 

فصاح بولبا قائلا : 

- هل تريدات. القبض عليه ؟ لاأعتقد أنه 
تلكون ا ذلك فجواده أسرع من الشيطان »؛ 
ولك تستطها اللحاق" وو عل مثل. هذه المسافة 
العيدة . 

واخقة أن مكون لهذا التتري رقاق »امكنون شم 


ينا 


على الطريق , لجا تاراس إلى الحيلة . فوثبوا إلى خميرر 
صغيرر كان يصب في نهر الدثيير. ٠‏ وأخذوا يسبحون في 
اللو مع جيادم ليضدّاوا الأعداء . وبعد أن مكلا 
منافة طوادلة !: » عادوا وخرجوا من الماء وأستانفوا 
سير هم بمحاذاق ضفة النبر . 

وصل راس بولا ورفاقه إلى مسافة بيه من 
المكان لد كوا تمدو تداع 15 مسيرة ثلاثة أيامم ( 
وأحسوا أن نهر الدثيير أصبح قريبا منهم » بعل أن 
زأوا مياهة. تلا 9 تحت أعلة الشسسل! ٠‏ أما الطقس 
فكان قد أصبح بارداً » وأخذت ريه البارفة َب 


هن كل جانب . 
زجل القوزاق عن جيادم ٠‏ وصعدوا إلى أحد 
الراكب الني أوصلّهم إلى شاطى». جزيرة خورتيقا 
حيثك يقم شعف لماي <وستنا إنتوصاوا إلى بعدإك 
حت أمورع قوزاقيان. في شد أحزمة. سروجر خارم , 
فا الخد تاراس بولا مظور الجن وهو بشد 'حزامهء 
أضكاهة الناس الذين كانوا يحتشدون هناك م م امتطى 


ا 


الكل” جياد هم و شتاو و | متايديان نحو الضاحية. التي كانت 


تقد للفافة 23 2 المسكواء 


وعندما وصل تازاس بولبا ورفاقه إلى هناك ,: 
أضنت أذ المكم أضوات مطارق :اد ادن الثانن كنذا 
يعماون قِ ور شركانت مقامسة فوق قطعة من 
الأطل! )"ابعاوها سيا مققه واحد من الحقائة* 
وكان أول رجلر التقوه قوزاقياً من زأبورجي مستلقياً 
2 وسطر الطريق.» وهو مستغرق" في الدوم . وم بسع 
اراس بولبا إلا الوقوف لكي يتأملّه بإعجاب. . 

وبعد أن اعيدز أتاراش عق إِعَيْمَابَى + بهذا القؤزاق 
واصل سيره مع رفاقه في طريق احتشد فيه أناس من 
مختلف الجنسيات»كانوا يتزو دون بحاجياتهم من المتاجرر 
التي كانت قائُة على كلا الجانبين . 

غاذر المشافراوق الطؤيق الضيق :ؤشاهذو عضا من 
أكواخ. القوزاق التي كانت مبعثرة هناك » وكان بعضها 
محاط] بالدافع . وكانت هذه الأكواخ ذات سقوفر 
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5 م 2 
ماء ا ّ ]امه فوقبا الحشائش وإيشظسا اللناد 2000 


الطوان_التترى.. 

كان السور المنخفض غير محروس بكليسته » وكان 
عدن قليل من القوزلق] رمقوّق اراس" وليتااور فاقام 
دين مالا :جد اخد اناس وولداء طريقيب إل .أن 
وصلوا شرذمة أخرى من القوزاق. كانوا يتذاواوت. 
طذام 2 افتقد م ديف تاراش اوقا ل 

اأشسب فيا انبا اهران 

فاجايّه الزايورجيوت : « ونهارك أسعد .».. 

ثم دعوه 7 رفاقه لمعا ركيم الطعاء ١‏ 

كافك 520 الداكنة دل" عل أنهم قد خاضوا 
معارك كثيرة وتعر ضوا لكل ضروبٍ لمات . 
ول الا.وهو المسكرا +اهناء ا كان “عرزن أوافك الأسيؤكا 
من أيياء القوزاق الأقوناء ويك هينا المكان. انبعت 


الخزية و انتك يكار لوده :«القو اقيق فى رسييع زا عل 
أوتكواناك 











قله انناو الل لانا وا التساسف اللكصرة تطفق كان 
الإعماء القؤرافيون يعقدون اجاعاتهم ف العادة ,ع 
فاعتر ضتوم إحدى الغرقار الموسيقنية التي كان يتوسطنها 
قال" زاوج رقص رقصة الوراق. الوطنية 
وتراعاء منسطتان ولنضةه ال ؛ ما يمانت حبق 
الفتيات القوراقيات: ايلات قلآ الكؤوس بالنودوكا 
لكل من يطادبها : 


ازداد إقبال ماهر القوزاق عل حلقة الرقص » 
31 شارك عضي فْ الرقيص مح القاب القوزاقي » فكانو| 
يدقون. ابأقدايم 2 الارض. قٍِ حباين كروي 4 


5 
قفر ون ويدورون وقبيد د العرق عد م 


أجسادم . وككات سن المستديل عل المشاهددين اك 
فتلكوا أنفسب ولا يشاركوا ف هذا الرقص الطليق. 
الحر ا الذي أطلقوا عله إبم ؟ القوزاقية » . 

وشيفت تأرأس ولما : 

دروؤددك“ لو عبك شابا'» :إذن"النزلت”عن.جوادى 
وخاركت فيه ؛ 


أخنت ا الوجوم من رجال القوزاق القدامى 
تظور هنا وهناك فى الساحة » وسط هذا المع الحاشد؛ 
وقد تمن ف لكين بولبا سريعاً على بعض هذه الوجوه . 
وكان ليعلاب وأندريا لا يسمعان سوى هذه العيارات 
التي كان يطلقها والدهما : 

- أهلا بك يا كزولوب » طاب بومك يا تبشيريتا: 
كيف الخال يا دولوطى ؟: مرحبا يك أيا كيزدياف.: 
' وأنت يا غوسطي! 
مم أخذّ تاراس بولبا يتبادل القبلات والعناق مع 


هؤلاء الآبطال الذين وفدوا إلى هناك 2 استطلاع 


أخبار_ بعض أصدقائيهم الغائبين من شجعان القوزاق . 

كانت الإجابات الى ممعها تاراش بوليا ردأ على 
تساؤلاته تذل عل أن بعض هؤلاء الأصدقاء.مثل 
برودافكا » وكولوبيدر » وسيشوك قد قتلهم الأعداء 
ونكاوا جعي فى أملاكى عختافة! اواامذا غدل تاو اسن 
ولمبلدابيشهوا بالأبى والطراق عليهم ا فتانشتى اسه 
وتم قائلآ : 


ند لقبيتدد الوا اقوزاقين صاطين, لقفد ضحوأ 
بارواحهم فداء اوطنيهم وأمتيهم ٠‏ فليرجتهم الله 
وليجعليم الشضلة الضيئة الى يتدى با شنب 


التوزاق العظم , 


قضى تراس يولبا وجاععه قراية الأسبوع في 
الستش » ول : مشترك" أوستاب وأندريا في التدزينات 
العسكرية التي كانت تحرىئ هناك إل نادراً تت 
القوزاق قد ملوا تلك التدربيات #اييد أن لخاضرًا 
معارك كثيرة أبلّوا فيها بلاء حسنا » وثلوا الكثير 
ض اتتدريب 0 بقيها . لذا كانت تدريباتهم الآن 
لا تتجاوز ؟ فار بعض الأهداذ ف الحددة في الساحة » 
أو مطاردة الحدوانات البرئة املد باأما وعتن 
أوقاتِهم قكانوا يقضوضها في المرس:وشرب الفودكا . 

كانت أيام معظم أهل الستش أعيادا متصلة : لوا 
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10 إلا قلق متبلج كانؤا بوالالورق اخنالة أو بده : 
ولكن ادؤلاء /انضااه كاواء بص فون | نايا سيكيايو امن 
عليم عل شرا «العرابالب! كانت تستاتايم ثززة ضاضية 
مستمرة » وقد ولد ذلك لديهم نوعا من الحياق المرحة 
الي لا تعرف الحموم . 


نت القضمن أو الزواناك قت )ل سس بين 
الاهر هناك . وكانت ع هذم ا ل 
لديل بمشاعر الإازاع و اسيلانو را رفملا ستطيدزافك 
لاحتفاظ وقاز يه ء وما بعلاميا تين الاتندالات بعل 
اوجوهميم الجامدة . هذه هي الصفات التى تميز 
أغال سيط جار سا عن ناف المواطنين. 

كن زفناق الدوسة متمفوق داكا م 
تونق بينم .عرى الصداقة: والجينة »“ويشانكون 
جميءا في القيام. بواجيبيهم الوطني والدفاع.عن تراب 
بلادم ضد أي عدور غادرركلّ) اقنضت اللاجة إلى 
ذلك » بالإضافة إلى بعض. الغزوات التي كانوا يقومون 
بها داخل أراضي الأعداء » للفوز ببعض الغنائم . 
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هؤلاء هم الابطال الذين هجروا مساركتهم وتركوا 

عائلاتِهم ليعيكوا., أخران1 بعيدين عن كل ضغطر م 
يقر جبة. كانت » ليستمتعوا المار رقم ان ويه 
كانت تظل فارغة في معظم الأوقات » وذلك بسبب 
جشع الرابين اليبود . ولكن مامن فرم وإطشث: 
قدماه نياك إلا ونسي' متاعبه واتدفع بكلييه ف 
تلك الحياة الصاخبة الارحة » والطليقة من كس قد . 

كاف برجب طناك: أيضا. لفيفك! من اللتتناط دل الروجال 
البارزين الذين صبرتم التجارب من كانوا د منون 
أن الحياة كفاح دائم وأنه لا يلئق..بالراجل. الحو.أن 
يستكين أو بدأ 6:بل عليه :أن :براصل الكفاح دائنا 
من أجل حياة حرة كرعة . 

كانت تلك لقره فده عضن ها فاليا بقاطه 
جميع اللو لعن بالخرب للإفادة منها في 0 الأوقات . 
أمنا النسية #ومتات اند ) فق أعسيب) كثيرً أن 
يريا هذه الهوع الغترة تأي 4 هبك ' دوق 1 
يبادر هما أحد بالسؤال عن هويتتهماء أو المكان, الذى 


6 


جاءأ 00 كان الغاسن” يأتون اهناك ى كاي عائدون 
إلى منازهم . وكانوا يؤدون شعائر الدين في كنيسة 
واحدة » وهم على استعداد لآن يدافعوا عنها حتى آخر. 
قطرة من دمائهم . 

ولم يكن يرو على الاقامة بينهم * أو التعامك 5 
فير فت قلي من 'الباجتواد.راطعتسكالقرة اندرا 
ولجعلود نيم في المعاملة إلى أبعد حدود الإسندت ' 
ولكن الوبيل" لهؤلاء اليهود عندما كان الزابورجى يبدد 
ما في جيوبيه من امال ! عند ذاك لايتورع اياك . 
متاجيرم وحوانيتهم والاستبلهر ل كز ما يحتاجه 
00 بدفع أي مقابل » فإذا صاح اليبودى ألقمَه 
الزاورجي نا عنقا . 

كاذت فبانبل السلكن تالف من سين ؛ مقاطعة 
أطلقوا عليها 0 « كيرون » وكانت الواحدة من هذم 
المقاطعات أشه يجمورير مستقلة يت أها تلكلات: هذم 
اللقاطعات فلم يفكت جد منهم في شراء قطعة أرضر 
أىامثلاك .بيت ,أ. كوا يسلتموق كل شيء إلى رئيس 
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المقاطعة الذى كانوا يلقلبوقه بالآاب » حتى بات كل 
شىء تحت سيطرته : المال والكساء » وحتى الغذاء ( 
فكاو احشتون.ها 00 إلبه كم يفيت الحاجة 
إلى ذلك . 
ادها عدن ااه المابدية دار 5 وتيداب 
وأندريا » فانديجا فى يحالس الشباب . وسرعان )اما نميا 
تهنا و استسيلنا إلى حاتي الجديدة .اليد ا 
كل شىء هناك : اكات الستش : وقوانتيا ؛ حتىق 
التى كانت تبدو قاسية أحيانا في مثل هذم الجهورية 
النفتحة 1-8 ذو عضن اغي وقش قضيرا الحتى فال 
الشابان بثقة وإعجاب القؤراقيين لما كانا ببدبانه من 
مهارة وشجاءة » وصارا برافقا :هم 6 حدن 
ودين حظية الذي م يكن يفارقيم أبدا. 
ولقد أصبح أوستاب وأندريا » مع مذ مك الوقع / 
من [أسين: الزماء وا شكتقيه ؛ الإضافة إلى 01 اناهن 
االسياطن البامرين . لقد استطاعا عبور هر الدثيير 
سناجة ضد القيان ٠‏ وتان هل العمل ف نظر القوزاق. 


لك 





عملا بطوليا يؤل طاعه لل فك ننطل» ولآن 
يتنر هن |الوزاقيين الظافرين”. 

أما اراس بولبا فل تعجبئه هنم الحيسباة النااعة, 
المعيدة عن الحرب والقتال . لقد كانت لديه غخططات 
أخرى للقوزاقر ' ولم يكن من ضنيها هذه المياة 
المتتادكة ار خوه 0 يفكر كيف فل انكل 
السنش 7 تقوم بمغامرة حربية. رائد ها الفروسية . 

الخد اراس يفكر كثيرا .فى الطريقة الى يتوصل 
ها إلى هدرفه ؛ وفي النهاير قرر الذهاب إلى الرئيس 
كوشيفوي 0 لأس .وما إن وصل إل قراره 
هذا »حت أسرع لثادة أل ئس . وهناك اطلمه 
على ما كان يدور بخلدم » وقال : 

أظن با كوشيفوى أنه قدان الأوات 
لنتخلى عن هذم الحياة الكشولة وننزل. إلى البدان . 

وان تزيد نا أن تعبا با عار أشن 

إثيننا ستطييع مهاعة التتن- إي الآتراك اد 
غيرهم .من الاعداء . 


د ولكق أء الى سس تفعل ؤللكا:؟ 

- ماذا تعني بقوليك هذا 9م 1-6 كي جين 
الأسباب عندما كنا تقوم بغزواتينا في الماضي 3 
يحق لأهالي زابورجي أن يذهيوا إلى الحرب » إلا إذا 
كان هناك داع لذلك | 

ل هذا مثا اعد نا لراش ولك الإنقاف 
لايذهب إلى الحرب حب بالحرب . 

دقال سيان هزه الفوزاق ينب انك تذعب 
هدراً ؟ : 

إعم با كوشيفوي » أنني فد خضرت إلى هنا 
رفقة وللىء وير" منهما شاب م ار كه ال هل 
5 علييها أن بوتا دون أن يقوما بعمل, 3 


تح روطتي أختاران | إذآا » من أجل أي شي 
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لكن كوشيفوي / يرد عل تشاؤلات: تاراس عل 
الفور بل ظل صامتا لبعض. الوقتر ؛ وأخيراً رفع 

رأسه وقال : 





فيبا في الوقت الماضر ؛ ولا داعي هناك لإثارق مثل 
هذ الحرب الآن . 


م يعجب كلام الؤئيس كوشيغوي » تاراس يولبا ؛ 


. قثرن فى ننسار الانتقسام منه بسبب تخاذلء هذا‎ ٠ 


وهكذا غادن بوليا بدت أل ى ند ناشب إلى أصدقائه, 
فدعاهم إلى تناول. الشراب معه د وها أن أفررطوا فى 
القراف ولعيتر الجر رؤوسيوم » حتى أشضدل 
0-6 ليم وير ضهم على الدعموة إلى خلع 
كوشيفوي؛ ويحشهم 1 ليسا د يعمل ما » ينوي تلك 
للياة الكسولة الج تي كان دما أبنآء القوزاق . 

وسرعان ار شطر الميدان. عيكو 
الطبول الي كان ستعملا با القوراق. كن الدعوة إلى 
الحرب » وأخذوا رف وامميف ا" زابورجي 
قرع | الطبول. فاخذت تتجمع في المكان : تمأخذ 
الخامن 1 مأخدذ ينك هتافاتها تدوي في 
أرجاء الساحة ]جل كوشيفوي برع مع بعض_ 
زعماء القوراق. الآخررن ليستط انها الأمن: 


لت 


تقدام كوشيفو يِ د سأل عن الغفانة 2 5 ع 
الطيول. أ وعنا» يتهشوؤنه امن زؤزاء ذلك:» ولكتنه 
وورجة بصرخات الماهر الغاضبة » وصياح_ 
القوز اقَني : 

ل نريدك رئيس لنا بعد اليوم » أيها العجوز 
الخال » إستقل ودغ] القنادة ان م أكنا متنك ؛ 
فنحن ل نعد بحاجة لأمثالك . 


وقد حاول بعض العقلاء من زعمائهم تبدئة 2 
2 


الماهر » وددأ نهم غير راضين ما حصل ". 
كوشيفوي » فقد حاول أن بتكا سم ا 0 


ولكهام 26 من ذلك وافمكادن: إلى الانسحاب 


عن _سطى الميور "الثائر ط ارقف 
وهنا تقدم | لعاضي و سال 5 
35 أتريدونني أن أستقيل أ أنا أيضأ ؟ 
:1 1 8 في تميلك.. نضا أن دنا فقط' 


طرزة العجوز كوشيفوي وتعيين رئيس جدبيس در 


2 بير د 2 
يكون أكثر شحاعة منية . 
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35 وام ترندون' انتخابيه بدلاً عنه ؟ 
وهنا أخذ كل” فريق 5-6 بنادى ثم مل شخقة : 
فالبعض" أراد كوكوييتكو . 
وأراد البعض الآخر » شيأو . 
فيا نادى فريق ثالث إسم « برواداقي » . 
م نت القوطى فيا بيني : 
وهنا همس تاراس نولبا قائلا : 
نادوا باسم كيردياجا . 
وعل الفور. » صاحت تيد الصاخرة : 
« زنك كيردياجا ! 0 كبردياجا ! إذهيوا 
و كردا كيردرجا د 
فتوجه عدد من القوزاق عل الفور. » إلى حيبت 


كان الرجل يجلس » ليعليموه بانتخابه رئيس 0 
كان كيردياجا هذا رجلا طاعناً في السّن. » ومن 
أبطال القوزاق_ السابقين . وقد سال الذين حضروا 
إلبه ع والدونة 00 ؛ فأبلغوه راغية اناعد 
بانتخابه رئيس بدلا عن كوشيفوي. وحاول أن يعتذر 
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يستميوا اليو ريل امسك اثنان منب ببدراعيي.. وقاداه 
إلى حلقة مستديرة كان القوزاقيون قد تجمعوا حو طا. 
وهناك بادر القاضى جموع الحتشدين قائلا : 

هل توافقوك , جميعا' عل انتخاب ‏ كيردياجا 
رئيساً لكم ؟ 

فصا الميع بصوتو واحد قائلين : 

- 0 نعم » نعم » نوائق ».. 

تقدم أخذ الزعماء. عندئد رء وقدم عصا الرئاسة 

ل ارتسنر الجديد. الذي رفض نوفجلا من سين + 
2 قيلبًا ,فى المرة الثالئة » وكاريتب ذلك تقليداً 
حالى ول عنداناسات: 

و تعالى هتاف اجماهير بحياة الرئيس الجخديد. 
وبرز . من وسطر الصفوف. رد مك ٠‏ الرجال. المستنين ؛ 
ثاسيك كر منهم بحفنة من التراب ورشها فوق نا 
كيردياجا » فها د هن يقد شكنه للقوزاقيين عل 
الغرف الذي أو لوه إياه بانتخايه رئيسا لهم . 


فك 


هكذا انتقم تاراس من كوشيفوي ونجح في جعل. . 
كيردياجا صديقيه القديم» الذي شار كه نفس المعارك , 
وقاسمه حياة الجندية يخيرها وشرها ‏ الرئيس الجذيد 
للقوزاقيين . 

زاتقبح “ناليد التفييق ‏ أفتدر ف الجساهير ُ 
وراحت محتفل بهذم لحاسب السعيدة 4 عض . غير 
وقت: قليل حتى عمتٍ الفوضى وانتة ل اعفن" 
بشكلات0 يشبد أوستاب وأندريا مثيلا له من قبل . 

هكذا قضى أهالي زابورجي ليلة اتتخاب رديسِم 
الجديد . 

»د عد عد 

بدأ تاراس يولبا محادثاته مع الرئيس. الجديد ؛ في 
صباح. اليوم التالى » للبحث عن أفضل, السبل, 
ليصرف أهالي زابورجي عن حياتهم الكسولة » حياة 
اللمو والمرح. » ولإيقاظ روح القتال. في نفومم | . 

0 الرئيس, الجديد خبير! بطبائع هؤلاء 
الزاوزجين > وايمل"!! أنه الا:..يد. له امن انار انهم افيا 
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لالخ 


زموه .وللكنه ؛ كانت من ناحية أخرى ؛ يقدر 
كلة الشثرف ويتقد اع ولايخاول الليفى عبااميا 
كانت | الأسبابل ٠‏ !:لذا“حاول: :يناد طاريق :أخرى 
يخنف ايرام » دونث ن أن لحم اكيز 
فبسلة فكر تعيو ليولا 
00 كر كس للزااور يي > أ 
أحنث بالوعد الذى قطعناه لسلطادر ارا ؛ يعدم 
الاعتداء عل أراضه 6 أوأت من أحرضهم عل القيام 
بأي عمل عدوانى قومنة: مإرر). وهع ذلك ؛ فأنا 
أوانقك » با تاراس طلم أنه "من الخرورق” قنعو 
إلمهم رو ح القتال. التي افتقدو هأ من رادا هذو الحيا 
الكسولة ,يكن مهت الك«طويقة اشر بيقع عبء 
تنفيذزها عليك . 
أدع الوا إلى الاجماع. في الساحة :ها أن. 2 
ذلك , حتى أخرج أنا مع باق الزعماء » فنسررع إلى 
هناك » وكاثنا هذ نراجها بنذأ الاجتاع . وعندهمفا 


6 


سو ف لشن المياد 8 و تدخ إليهم ؛ وسترىق هما 

أغيسك هذة النككة لل[ ايقل ان لتقستام لافيت 
مودعا » وخرج متوجم إلى ميدان. الطبول. . وهناك 
أوعو لماعتاد أن 2 :وما لشت «الماعنن انتب 
بدأت تتدفق عل السا 

وأحسب ما 3 بماتاراين. :اخ نت انض 
الأضوات .ترتفع بالشكوئ من تلك الحياةر المملّة التى 
كانوا يعيشونها » »ثم هما.لبث أن شارك الجمبيع في ذلك 
وأخنى] نتساءلون. عن ,جدوى مثل ,هده الجبار؛ وقالوا: 

- ليس من العدل أن نضيع قو تنا سدى ؛ نحن 
القوؤاق . لا 0 1 ولاقتال »بل حباأة حول 
وكسلر . اذا ؟ لآن زعماءنا قد أعجبتبهم هذه الحياة 
الناعة + فتنعوا ا واستسانوا لها » ول يعد يميم 
غير متسل بطونهم ال أصباخت مكتنزة من كثرق 
الأكل . 

وأخرا تقدام الرندئ اا ود ا 


إلى اجموع. الحتشدة وقال : 


/ا6 


سوا اي الإخوان » أبناء زابورجي » أن 
اوه احديثي هذا لكم فيد ريت أن ألّفت 
انتياهم إلى حقة قيقة مؤلة أنتم أدرى مني بها . وهى : 
اوقد بيد بيك ليس مديت) شؤُلاء اليبود الذين 
يستدلو> وير دونك من كل .ميا قلِكه يديم من 
امال بطريقة أو بأخرى.. وعندما كانت تخلو جيوبك 
من امال » الكنة ديا ومتنعون عن إقراضك | إلا مقابل 
فوائد مرتفعة وشروط قاسية ودين" ذلك » إلا لأن 
سبو فك أضيخك طؤكة من طول إعادها . حقاًء إن 
الزابورجي لا يمكنه إلا أن يقاتل حتى يحافظ على 
كزامشهة: 
ولكن أأرجو أيها السادة أن لايتبادر إلى ذهنم 
باثني أقول هذا الكلام . بغمة ٠‏ تحريضم ضد أحد 4 أو 
ع بغية ت#ديد السلاى. معاذ الله أن أفعل ذلك؛ ولكني 
أتحدث عن حقيقة واقعة » كلك تعرفونها ٠.‏ ليس 
الشبرمن من 'حديثي هذا أن أستثير م لكي تشثوا 
الحرب على أي كان » وبوجه خاص, » عل جيرا تا 


رة 





ا 
ا 
ا 


الذين أعطيناتم كامة شرفن ار الاعتداء علآر أضيوم 
وليس من شيمة الزابورجي أن شك بوعدٍ قطعة 
عل نفسِه. 

استغرب تأراس بولا حديث الر ئيس 1 يعرف 
ما كان برمي إليدء ولكنه ظل صامتا ينتظر ماسوف 
بثو له بعده . أما هذا فين واصل”' حديئة فائا : 

ومن ذلك ترون ٠‏ أيها السادة أنه لين عقدور نا 
أن نبدأ الحرب بصورة علنية : الوقت 0 
دون مدل أو قور : ولكتنه مقدورنا أ نكا زمل 
نض شباينا 0 بدوريات استطلاع. عل شواطىء 
الأتراك قبل أن در ركنا التالية . 


لاقى هذا الاقان 3 القبو 1 لدى ا 1 قتدافع 


الكثير منوم يطلبون المشاركة في هذه البمة حت فاق 
ظ عدم الألف : نيد أن الر ئيس" م يعكن نقصه “ايزا 


تند مثل_ هذا العدم الكبير. “بل كانش الختلا 
القفاسة لاقتراحه» هي أن عنقي من غاواء المنطر فين 
مدهم )2 » عن طريق إرسال. عدد ضميل دهم فأهعة 
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لااتفكل أي احذار عل نأغير ألذازفقد قال هنا + 

لني كله اعزى ا اود كو لها لي 4 

ولكن الجماهير التي مسحت في حالة كيرة من 
اماس » رفضت الاستّاع إلبه » وأخذت تف قَائْلَةَ : 

لا حاجة للمزيدٍ من الكلام ؛ لقد سمعنا ما كنا 
نودة مماعه . 

فقال الرئيس ؛ 

إذا كانت هذه كه » فلك ما تشاؤون . أ 

لك إلا خادما العف ١‏ وصوك الشعبٍ هو من 
وت الله ٠‏ وكل ما كنت لويد قواه لها إرأن أعداها 
لن يقيفوا ساكتين إذا ها اعتدينا عليهم » ولا بد أن 


يردوا الاعتداء بمثله . لهذا ينبغي أن نظل مستعدين 


لواجبة. كل طارىم . 


اتقكل الرقاس من إلقاءع كامته وقد فانقيام اليه 
إلى جماعات واأخذذًا يتناقشون تناعب عله . 


ترروا إيفناه جماعة منهم إلى الشاطىء 0 | 


و 





الزوارق ويجبزوها اللإيجار. ٠.‏ وما هي إل فترة قصال ٍّ 

حق أصبح الغباط] .ده يعني بالز أو جيين الذينباشروا في 
في . سحب الزوارق إلى 0 » بغية إصلاحها . 

ومذاك أشِذ الزابورجيون ا 0 
الغنات منهم لك كيفية القيام بالإصلاحات المطاوبة , 
كانت" أضوا ع ترتفع عل طول الشاطىء . ورعلا 

َ ضجيج العمل فى كل مكان منه » فاوقدوا النيرات 

0 القار يفل فوقها من أجل استخدامه في إعادة 
طلاء القوارب . 


وفيا كاب الزابورجيون منبمكين في العمل » 

بم يحون قارياً يتترب من الشاطىء ؤكأن )2 
من من القؤزاق. ياو حون بأيدهم » وكان منظرمم يدل عل 
أنهم قد مروا بمحنةر قاسية فلم ارو صل القبا د إل 
الشاطىء 2 تقل م الخد الزابورجسين الموجودين هناك 
لاستطلاع. اخبر, . ومن بالقاويل زلة رجنل. قصير 
القامة بذ فح اكلم م و تيد اعت نل وتغلى قشر 
بسدبة . ولكن أحدا من كنوا على الشاطىء 0 يتمكن' 
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من فوم ما كان ره اسيل لو الضجيجح. . عند ذلك 
توقف الميع عن العمل 8 تقد م أحدم ؤ وطلب 

من الرجل. أن يخبرهم عاحدفاذقال القوزاق قدا 
200 حالات م : 

دهان بوسعي أن أن أخبر م إن ما لدى خا 
محزئة . لا بد وأن ممعت ماحل بقائد القوزاق عل 
أيدي البواوليين؟ 

0 06 لمع بشيء كك ع هرا الصراخ ' 
وآ ) عم جرى ؟ 

١ -‏ العا ! اعد أصحت ‏ كنا ا حت ره 
اليبود الملاعين » ول يعد بمستطاعنا دخوها للصلاة إلا 
إذا دفعنا سلف » رسم دخولر قو لاطا ليوو قينا 


فطل » بل إهم باتوا يدنسون. بايديهم القذرق » القربان 


المقلدس ,او يضعون شاراتهم 1 قبل 'أن: يسمحوا 
لنا بتناوله . وحتى المبوديات هناك لذن يصعفة 
لأنفسون أردية 5 تشابه أر 5 فكاو سنا : 

إن القساوسة الذين تيعثهم روما يجوبون أنخاء 
أوكرانيا لفك 
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دام ديت الآن في أوكرانيا'بينا أثم اوت 
0 اء تقربوان” وتلرون / غير عابئن: مايحدث 
000 

ففتيالا الرتسل ا وفنا أ لفقل صل يغلى من 
الغضب : 


- وماذا كنتم تفعاون » ولماذا ل تقاوموا هذم 
الجريمة المنكرة ؟ 

- وماذا كن عقدور أن تفمل - .تحن الم : 
أمام حمسين ألفا من البولنديين | ل هنا قعل ل 
إن الخونة من بني قومنا قد تعاونوا معهم ايض :.أما 
قائدنا النظل" كوه الله ؛ فقد شبع واء ء في رك 
عمدينة وارسو » فيا وزعوا أشلاء بقية ضباطنا على 
المدنر والقرى ووضءوهف! فوق عربات لعرضها في 
الأسواق_ والشوارع .. 

ها إن" سيع : الوانيو ون هذم القضة الحزنة 
حىق وجموا ف كأن سٍٍ رؤوسهم الطير ٠‏ كان المدوه 
الذي ساد الع يشبه المدوء' الذى' يييق العناضففة 


+ 


والذي ما لمث خئن اقلت إلى أصوات هادرة تنادي 
بالانتقام. من المبود وقساوسة بابا روما . 

5 التتهار” أن انك نان القوزاق ؟ أ كالم 
ا أهل زابورجي ؟ هل أصابتك الذلّة والمسكنة » حتقق 
تتركوا اليبوود يدنسون كنائسك» والبولونيين ينكاون 
بقادتيكم وضباطك الأبطال . الانتقام ! الانتقام ! ليس 
غير الدم. ما سام العار [ اشغنقوا ميم البود واقذدوا 
تي إلى التي لنكونوا طعاما للأسماك . وكذلك 
افعلوا بروما ورجال. دينها ...» 

تجاوبت صرخات الانتقام. بين هذا الجمع. الحاشدء 
وانفجن ال زابورجيون في ثودة, عارمة » نورة شعبٍ 
قضى عيانه وهى تقاتلة الأعداء ويلاحقنيم أبنا كانوا . 

اندفع, الجيع حو اليك اليوودي ا 
المدينة وهم نادون بالثان #4 وقد صمموا على أن لا 
بتر كوا أحدا منهم على قيدر الحياق . وحين مع سيد 
هذه المتافات المعادية لد ا بت كل مأخد 
وسارعوا حلناولون, الفر ر ل الاحضاء . 0 
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الرابو وجني كان اله الرصاد :ول مكيوم ين ذلك . 
وف غرة رهزا ال عب القدان»ةويعد ,ا ناهد 
البؤؤنة بأن نهايتهم قد اقتربت 4 ممدوا إل الخبلة 
وابشداع © فدرج أحدم وهو رتجف من الفذزع » 
وأأدل. أيضيح. بصوت متخاذل » كعادة بني قومه عندما 
يدون مي في أحد المآزق. » فكا م ذ ن' لتالين 
مالف إلقاذا انشي افق العشات :+: 
“اجو خف وعدي أييا الثانه “فحن يما 
نعم ما أنتم عليم ديم قلبٍ جاعم إنم تعامون 
0000 تحت رحمتكم ؛ فلا يقل والحالة 
ق“تقايل معروفك بالإساءة اليك.. ل 1 
1 ! أهل 0 ولا عقال أن تشعاون: مع أعداتم, 
إن هو لاء القوام ليسوا من الببود » و الشطان و كه 
بعل من ثم » ونم يستحقون اموت ». 
كان البيزوق القبيت روسه حزيث عن جاو 
أن ينال عطفهم ولو على حساب آخرين من بني قومه , 


وفكان رقنا من الخوف لل ف الريشة قِ 


نبج ازريع كروما إن اعون سطايفه اهذاء, سود 
أحد الزابورجيين دقوله : 

خييئت ايا اليهودى القذرة نحن لينا داوق 
وان ءيكوة لكان ها نا لفان دعونا ننتبي 
من هذه المهمة » هاموا نلقي بهم إلالين_.ى للقيوا 
جزاء ما اقترفت أيدهم . 

وكأن الماهير كانت تنتظر هذه الإشارة » فأندفعت 
لتمسك بتلابييب, كل من وقعت" أيديهم عليه من اليهود» 
وتقذف به إلى النبر. » فيا كان صراخهم يتعالى في 
الى وك يبدأ الزابورجيون لذ قد أن راو 
جلث ماتخ ليم طافية ص وبجه الماءا > 

ل التطيس: نشل لمكن" من الإفلات منهم 
بأعجوبة © وأسرع متم ساراس ابولب ا ويتهلى 
بقدميه » وقد أخل يستعطفة قائ : 

د أها السيد المظه »لقد عرقت الخاك ادوزاوفل/ 
وأنا الل اقرع بن الافور هديا لس :عليه الاثر الك : 

فسالم اران ْ 

د أكنت تغرف أخى:؟ ما اسك ؟ 
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- يانكل » يا سييدي . 

وبعد لحظة تفكير. » طلب تاراس من القوزاق. 
أن يكوه : وقال لهم : 

- دعوه» فندن نستطيع في ي أير وقت أن نلحقّه 
بإاخوانه ؛ ما الآن1 دوه 2 

ويعند: أى انعبوا اراس من الحديثة,» أصضطحب 
اليبودي نه إل حيتا كانت العريات» وطات 07 
رجداه أن او ولا إيدعوه فلك من أبلايهم . 
م جه إلى الساحة حيث كانتك لدوم قد عادوا 
إلى 0 

لبن القفية بالنسبة إلى الن|موؤراحيان قضرة 
استطلاع. الشوراظى ور يزو ارقية ابقية. صرق ف اهتامي + 
بل أضحت الآن قضية كرامة تستوجب الآخذ بثار. 
إنذواجهم اللمن) ذعبيا و نكل بم لبنتب الشركة ال 
بدأوا بِعِدُون ها لم تعد في حاجة إلى الزوارق » بل 
إلى الخيل. والعربات » لآنبنا معركة برية .كا غفا 


> 


ايلم 6 _الكبين مننيم والصفين وديظالييع بالاقار الك في 
معراكة ,القار . خذية.. 

عقد وغنأنناء أ الزابور كتين يوقاو نينا الأجتائمات. 
للبحث قما ع الدقاة 5 من استعدادات "من أجل 
لضان 4 المشراشكة القيلة +ويعدا المداى لق قن روا أن 
روا ل "روائذا تتاكرة + تنشدون الانتقام 1 جل 
رثافي من أذ عارك والبتشر العام أجمع أت 
فعب القنو ران لزان دلتك' الفعب “البطل اللق 
عراف بمطؤلاتة والنىئ للا يناء عل أطي أن يفكت 
عن الآذى . 

عقاف ما بدأ | الجيع ‏ بء. دون العدة تلخدا 
#بزوت كاده وعرباتبم 3 وغللا ا وَمِؤنبمٍ 
ويقار دوق االشرذ ول" ندا كو اجون إلية:ي 
ركتلفي المقيلة “ركان عل رأسيهم ال تيا كيردياجا ؛ 
الذي ل يعد ذلك الشيخ المسن» الذي حاول مراوغة 
الز ابورتعلية قبل قليل, بل أصبم القائد القوي 
المطلّق الذى لا زرف غينلغنة .إصدان, الأوامر. ؛: 
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وطندما أصيلم' الحقعا هلأ الاسمداد + وجنه 
رئيس ,اليه تعلياتها وأذامر مققال ! 

- عليم جميعا أن تختبروا أسلحتكم وتتاكدوا 
من صلاحية وا ٠.‏ فب أن يملح لل مك 
جو ادبن احتباطاً لكل طارىء . و م ماهو أم من 
ذلك كله , فهو أن تلتزموا امار » وتنفذوا 
واه التي لصدر | إليم كل ذقِة . وإنني أحذركم 
جيعا دَن#نلثار ل العرايا أثناء الطرليق.. ركز من 
ان ذلك يمو حل القسة للقن الملا ليلا ين 
حالف ميد ارام » فنيكون حراءه الر هذا 
كل ها أردت أن أقو له ل . والآن » هيا أيا الأبطال 
إل العمل » ولبكن ليكن عملم كاملا . 

تقرق ابيع وذهب كل“ واحند منهم للقيام. 
بعفله ١‏ الآن .ينذا العمل الجادي' لتزتقع اراية 'القوزاق: 
خفافة غاللة/# تواضيك لخياة او لل والكميل + لقد 
وقف الجيع عن تناول. الشراب » ول بعد برى أحدا 
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لاس لدي تيملا والستكن. 


الحربٍ » كانت اانا هؤلاء الأبطال. 5 النذاء وهم 
نقدرك الأناشيد' اماسية ‏ احميلة . 





حين القت السك زحم القوزاق.ر اوعد 
1 جنوب غْرَكٌ تلك النخلاد: 6 أصا طابيتم الذعر 
0 0 6 عر سا ل 
يكووة 7 من :أقام القوزاقر ياك : 

وواصل فرسات القوزاق. ربت . وكانت 
تحر كاتهمء أثناء هذا الزحفوء إنا تية؛ في الليل_زيادة 
اين #أملا ف السينان : بو 
دوزيات الاستكشاف لاستطلاع. الطريق. يرا قبة 
فركات أعدائهم وتحديد مو أقعهم 


5؟ 


كلذ القرقاق ._اجوك القومم العيدة عمقل 
سيرهم) نبشعاوة النار في ننوتها ومتاجرهاءو يستولون 
على الماشية. أو يذيحونها » ثم يغادرون القرى وقد خلّفوا 
وراءه اراك :والدمانا.. 

0 تكن حملة الزابورجيين حملة عسكرية »5 نعرفهأ 
الآن » بل مذابح دموية ا ا كثيروت ْ 
وكانت هذه المذايح شيا مألوفاً فى ذلك العصر. . 
حدث أثناء حملة الزابورجيين هذه أن أوفد 0 
أحد الأديرة الكاترائك 6 بطتن ,قساوسته ,, لطاب 
منبم وقف أعباهم.» يلغم أنها تتنافى ممع حال 
السمر القامة بين بلديها . ففا كان منهم إلا أن" ذهبوا إلى 
ذلك الدر وأحرقوه : 


استمن وصول ماين _اللاجئين|الذين كانوا يفر ون" 


من نل تافل | القوراق :النقسةل؛! حى انتانق 

به المدى» وأصبةؤا ايشكاون :غبت غل سخامياتها ومكاييا 
7 الستوام ألما اوداك التي كانت تبعث با اشكوية 
البولندية تباعا لمقاتلة:القؤاؤاق“واإتقافي' تقدامية؛ فإنها 


7و 


كفين) نا كانك تفعل بق يسدر أناكل )بأو المثؤلة 
عليوم » أو تفير هاربة من أمامهم بعد أن تفشل في 
الصمود . 

كا بال نر بالكثابة لواش اماف 
فقر روا تجملام 'قوانزم «ونقنائلة الزاورجيين:. لكن 
هؤلاء م يفسحوا لم الجال لذلك» بل أخذوا يهاجمونهم 
باستمرارر ويلاحقونهم أيذا كانوا . فقضوا عل الكثيرين 
منهم واستولوا على عدد كبير. من جيادهم » وعل الكثير. 
من سببواقهم وينادقية. 

أن اولس حيزلنا و الشادار ؤلاقة:! رإناقب لو لد يذ وانقهيا 
يقاتلان الأاعشتسداءء فشعس بسرورر كبير وهو يدك 
الوأاخطتدا منهنا بتصدار ضفوف ٠‏ القوزاقر ويوظل 
الفاراك > كافضل .| مارمكون ١‏ المناتللاق افرط الراغم .من 
أن هذه هى المرة الأولى التي يشترك في القتال فيها . 

كان أوستاب على 6 المدوم والاتزات. » وكانت 
جيم تفر تصرافاته أثناء القتالر تيم بطائعر الثقضئة 
بالنفس | بوأعالةه عا زعامة « نطربة تاتكن'اق 


7غ 


داخلها! اما أتقنا ع نقد ,ادعدوة بصليله السيوف, 
وطلقات البنادقر عليه ؛ فاندقع في القتتال لا يأبه 
ثقوة خصمه , كان شعن بسرون, عظسمر وهو برى 
كل رشي أمامه كلدي امت فكان يضرب هنا وهناك لا 

هتم' بالرصاص. الذي كان شبمر من كل جبة . 

وقال اراس لنفسها» وهو براقب أولاده : 

تدا كنك اقمر ا زذللك طؤال "القت »افاشاء 
تاراس بولبا م يكونوا جبناء » بل أبطالاً شجعانا . 
ستكون يا أوستاب قائدا عظيما » ربما أعظم من 
والدك » ,أميندا. أنهايا أندزيا »'فانت شجاع أيضا 5 
ولكنك:لن, تبك ميله. أوستاب: : : لييحفظكا ايها انها 
الاثنين . 

قرّر القوزاقيون مواصلة الزحف إلى مديبنة 
دمؤينق واختلا هن 2؛ رذ كانوا باملون الاستيلاه عل 
الكنوز. الكثيرة ؛ التي قيل إنها كانت مخبوءة هناك . 
وم ل بعليس م ونصف حتى وصاوا إلى أبواب 
المدينة التي كانت محاطة بالآسوار. العالية 
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وين اشس فكاو الو رامع نا بد 
جيش القوزاف. #أقراروا الفاع عن مدينةهم ومنع 

شاد من اقتحامها مهما كانت التضحيات . وهكذا .. 

مأ إن بد ' القوزاق هجو ههم حق قوباوا ا 
الرصاصلج!أحذ- ,ينرمن عليبم من فوق, أسوار المدينة 
ومن داخلها » وتساقطت على رؤوسهم الاحجار ْ 
(اللزاميل والقاتً المغلى' .. مما اضطرم | إلى التراجع 

أحن زعناء القوزاق_ وضباطهم يتباحثون ف 
خطوتم التالية » فقرروا محاصرة المدينة ومنع سكانها 
من الخروج. حتى يموتوا جوعا في داخلهما . لذا نجدم 
ا 0 
المناطق التي حوطا ويحرقون القرى والمحاصيل الزراعية 
التي كانت جاهزة للحصادٍ . وكان الأهالي من داخ ل 
مدينتهم المحاصرة. براقبون ما فعله القوزاق » وبيشعرون 
بالفزع. لفقدان. الحاصيل. التي كانوا يعتمدون عليها ف 
معيشتهم . 

مره قار المدينة لفترة. طويلة دون أن يأق. 


6 


بالنقيجة الى كان نامذا القؤر انا فاته "الل نيتلىب 
إلى نفوس الشباب زآمنهم بفعل ذلك الانتظار, الطويل . 
وفيا هم عل تلك الخال بلق هم فيلق تلراس بولبا 
بقمادة ونان ف عادر من الضباطر » وقد انضم. إلبه 
عن كبن من الفرسان. المتطنوعين': فخا رفيا عيلا 
قوات القوزاق الحاربة إلى مأ بزيد عن أربعسة 
الاقعاجل 1 

وفي ذات ليلة كان أوستاب قد انتبى من القيام 
امات المو كولة. إليه » وعاد إلى .فرقتم . ولكتنه أن 
يشعر ا يكن" يدري ما سبببه . كان القمر 
رمال اتساعية تلك اللياة من ليالي يونيو » وكات 
التوزاقيون قدافرغوا قل قيقاذلى! طعامهم ؛ فجلس 
بلضبة مالفا » فها انطرح المقضو الآنشراد فؤق 
الحشائش. بين العربات في أرض. اليسدانر » وراحوا 
يغطئون في النوم » بعد. خأ لكل ليطي ميقل 


أو يتدقيائه إلى جانيه . 


ذاانا هال العواراقوم رانك ستيان الخر اسة 


5 





التي أوقدها القوز اق تخبو تدر ل . وقد د هقر عندما 
زا /لطر اس وقد اسيتسلنو! للنوء يعبتئد:أن.امتيلات 
بطونم . وعجيب من هذا الإهمال الاطير. » فقال في 
نفسه : 

لسن نا حظنا أن الأعداء على غير مقرية. 
مشار عار لذ لكاننا يمدق اشتنيوا عاذي بالفرصة 
للانقضاض علينا » . 


ابع أندريا سيره إلى إحدى العربات » فتسلّقها ثم 
استلقى على ظهرره وحاول أ ن ينام » لكنه عبثا حاول 
ذلك ٠‏ فوضع بديه تحنا راطه وأحذ نقد إلى الما 
وكان بين الوق والآخر يغفو قليلآ » لكنه سبريعا 
000 إل شن زنياه كذلك ؛ زأق شبح 
إنسان. يمر من :أمامة فعجبل الذلك #اواعتقد أن هنا 
را الريكن الأبعليا” 

أغمض أندريا عينيه ثم عاد و قتحهما| وأخذ يحدق 
أمامه امن ديد ! . با للعجب ! إن مارآه م يكن 
حلا !من هن .هذه المرأة الحجية الى تقترب 


يفا 


مي ؟ كيف وصلت إلى هنا ؟ ومن أبن أتت ؟ 

ويحركة لا شعورية, كمساو ل «اتدريا يندقيته عن 
جانبه احتياطاً لكل طارىء . 

كن الشخض التى ارا أندريا امر أ ذات عمد 
أسود فاحمرء يتدلى اأمفل قناع أيه كانت تغطي به 
و أسم اوكا 520 ذاويا وحكد يضمن . واقتربت 
المرأة من أندريا ووضعت ٠‏ يدها عل. قه وه تتائده أن 
يستمع ) إلعها.. 

رفع أندرياأ بدهيلتة ' عن فه وأخذ يتفرس في 
صاحيتها كان وجا الداكن: النت 0 ااوعظاد د 0 
البارزين. ؛ وعيثناها اللقو ستان. دل س0 ل أنها لم تكن" هن 
أهالي المنطقة . وان ك1 م دقق النضر في وجهها بزداد 
شعوراً بأن هذا الزاكه لف غردبا عنهة: لقد رآاه من 
بل » ولكن أبن ؟ وأشير ]قال الا امتسائلة : 

0 أنت ؟ يبذو قي أنني ودار أبنت الخلينا الواجله 
0000 لكف لا.أؤكل مواوأق راشه»: ,قول 4ن 
من أنت 0 


ا 


ألم تعرفْني بعد » أبها السيد؟ ألا تذكر « كيد 1 
والفتاة ابي دخلت بيتها في الحي الأرستقراطي هناك» 
00 .عامين, 1 

, أخذ أندري شك لد لكر 000 دما ظ 
11 الحادثة وصرخ 5 : 

لا بد وأن تكؤزق الفتاة الثترية »,رخادمة.:ابية 
الجاع اليس كذلك ؟ 

ا أنهي نا سندق* 

ل:ولكن<ماذا تفعلن :هنا الآن ؟ 

# لقند حت روقة كدق ولك ا 61 
لا ف نوراكك اعون ل بي اعد | ولجؤق قا" 

ع أتقو لين بر ف سادتك © أبن هى 7 

د زا فى المدينة » لقد عين والذها ا كاهتنا 
1 سنة وتصفر . وهي الى بعثت في إليك بعد أن 


و عم اق 


الك بدن جدود القوزاق. ٠.‏ 


/5 


توعان هريد سبدتك مد ؟ 

ك'الحقيقة أن" سيدق ل انق :طعاما هنذا يؤالين. 

ماذا تقولين ؟ ألم د هناك طعام في المدينة ؟ 

6 بإسيديٍ ظ إن أحدا بالمدينة م يتتاول 
ير ة من ) الخيز. ف أيامي » وقد و 
رع : 0 قلت نقد بعتا بي سيدق إليك لتتكرم 
عليها بقطعة خيز كب والدتها ال 2 فبي عدار 
سكرات اموت من الجوع. ٠‏ وكيئ تستحلفك بكل 
شيم عزيز_ عليك أن تساعدها : 

هك اندرا تن هنا الحدي ةوهو الخدت الاننعالات 
تتضارب في صدرم . 

ماذا ! إإبنة الجاع 5 تستعطنه هن أجل قطعة خبز 


1ل سس ع 


فيد رمق والدها با ! 
١‏ أ ١‏ إذ هذا آم لا داق . 
زبعدا فترة من ب العنمته عاد ليسآل الفتاة :.وقال” .: 
د ومن ؛ كيف مكنت من الوصول إلى هنا ؟ 





الفتى القوزاق" يقدام الرغيف 


م١‎ 





تاراس بوليا -- ٠‏ 


سوف أخبرك عن ذلك 6 ولكني أريدك أو لآ 
أن نقيم لي بأن لا تفة نقتي ال لاحد؛ ولا تعدر . 


أقيم لك عل ذلك . أجيبيني الآن . 

وقالت الخادمة : 

- أتيت عن طريق. دم بر ايطشلل 

سوا دا وهو قرول 

0 

.وان" بيدأ هذا الممر وأن ينتبي ؟ 

واحد ها الخادية في نفسها بشعور غامض, » ومع 
ذلك أجابت : 

إن 0 هذا الم يقع داخل الدب + وأا 

احرج نهو أسفل 5 سيفل ذلك الأخدود 0 الغطى بأغصارتن. 


الأشجار . 
لتذهب كل الغوواء إذا 3 
قال هذا ...ترك .. لكن النتاة اعترضت : 


ام 


ولكن وهل تنعب با سيد دون أن #ايد 
بعض الخبز. معسك ! أرجوك الال خيكة 
رحاء حيدق فبي تنتظر ذهابك إليها بفارغ. الصبر_؛ 
لى تطعم والدعا العدرة 17 ملك اراح تكفي . 


كز كنا 


5 2 3 2 
تزامست أماءب .انيري تللهالفناة -اطشرلة ,الو جيم 
شَ 2 2 5 3 3 
والجسم » بعد أن كان قد نسيهاء وأخد قليه يدق 
بعنف عندما ذكن. فى !أنه سيراها مرة ثآنية ؛ ولكت»ه 


3 


اصطدم نفكرق احتال موتها جوعاً . وما إن مر ت 


هذه الفكاة إخاط ره نوق الثفت إل النداة ؛ وطلب 


منها أن تنتظره داخل إحدى العربات حتى يعود . 
أسرع اندر يا “نحو عربة امون .» فتقشاول-غددا من 
الأرغفة الكميرة عن الخبن. الأممر ووضعبا تحت إبطه, 
لحعيد عاد وذكرا ل هذه الآرغفة قد يقبلها 
القوزاقي ولكنببا لا تناسب مطلقا من كان في مثل. 
طبقتها وتذ كر فحأة أن في عربة أمر حك 4 ملوءة 
بالحين- الائيض_ كوا قبد_استولوا علنا فن التي 


م 


الأدرة 10 إلى عربة أبيه اكه م كد 
الحقيية هناك 7 لقن وضع اخره أونتات نك ران 
قمل أن نناء : 

تقدم أندريا بهدوء منمرقدر أخيه؛ فامسك بالحقيبة 
وسحبها ببطء من تحت رأسه . فصرم أوستاب باعلى 
صوته ماالفا جام اا لكقه ذا لسق ال اندي عاد 
واستغرق في النوم. . 

خلر: لديا حذررا حوالم «التحقق 0 أن أ أنخد 
يكن قد سمع صرخة أخيدرء ثم انتظس فترة قصيرة 
احا قا أن انطلق _مجمله عائدا إلى الفتات . 
وقال طا : 

هيا » تقد مي وساعديني على حمل. هذه الأرغفة ؛ 
فليس بوسعي حمدها جميعها . الكل ينام الآ ولا 
خوف علينا من افتضاح أمر.نا . 

وأبند؟ أن" درغ مخ عدو الكللاحيه "طق اللمية 
عل ال وانطلق برفقة الفتاة متوجين ع نجل 
المح الإاكى إلى" دالخل "امايق 


0 


ولقد حاول أندريا وهو فى طريقه الابتعاد عن 
الأمكنة التي كان الزابورجيون يرقدون فيها » لكنه 
لسوء الحظ ع ارتطم فجأة نيعطييم ارو إذ ده يسيع 
صوت أبيه ناديه قائلاً : 

إن اندريا ؛ من هده , الفقاة التي بصحبتك ؟ 
سوف أطلت .اك أن توضح لي ذ ذلك في الصباح_ آلا 
نعل أن النساء. لا تجلب. غير الشى 1 

وقف أندريا يرتجف من الخوف »لا يحرف على 
النظر إلى وجه أبيه . ولكنه لحسن الحظ » ما لبث 
نون "ولد قاذ واعتموي اق لوز .”ول لنظان 
أندريا أكثر من ذلك :بل استدان كو التترةء ناسك 
وما لبث أن وصل 
مع رفيقتم إلى أخدود عميق. كانت الحشائش تنمو في 
داخله بكثرة . 

وحين بلغا قاع الأخدود ؛ كنا قد ابتعدا عن 
غنيك الزابورجيين وعاد الاطمئنان إلى قأوبهم . 
عندها خلعت التترية حذاءها » ومشت عارية القدمين 


بيدها وأسرع بنتعد عن المكان. 5 


6م 


حتى وصلا إلى كومة من الأغصان المقطوغة » فأشارت' 
إلبه الفعاة” وتعاو] عل إزاحتها من مكايا . وما إن افعلاً 
ذلكخق بدت خلفها فتحة 'متوسطة الحجة: 

أحنت التترية رأسها وسيقت أندريا في الدخول + 
وما لِنَت هوق أن تبفها تيا :ظهره و متريعان ما وجدا 
أنفسّها في ظامة حالكة . 


كم 





لكين أشدريا دمر يها تر الم الازاى المظلد 
يَتَبَّع الفتاة التقرية » حاملا حقيبة الخبز . 

وقالت الفتاة : 

سنرى طريقنا بعد قليل . قريب من هنا تركت 
مصباحي . 

ونا لبقا أنور ايا وار] ناكا وقد اضاء اشدرانتب 
الطنيشة م وصلا إلى ساحة صغيرة مكدشوفة. 
فواقفت ‏ الفعاة “والتقطلى تعبات كمه هتناك أثناء 
خروجباء ثم نابنها ملت هما ١ف‏ الشفق ال نواهنا اند الممر 


لاب 


يتسع' أمامه| » وأصبح بو'سع- أندر؛ أن ينتصب في 
فَشَلتةه 0 طلم بنضول. إلى المندرانء 


كر 5 00 5 سم ف 0م 
بحذاء بعضهاأ 6 سا رق فى دعضما الاذر عظام بشرية 


تعفنت من الرطوية ء 

كاسايية ا الإسكنة عديده الورطورة » وكثيرا ها 
كان يشعران لذاخت قدا وقد اصطير اننا 
إلى التوقف ليتيح أرفمةةته ةا قسطا من الراح» ل 
الإعياء قد نال منها . وكانت تتعشر في كل 'خطوة 
تخطوها : مما اضظر ها : إلى ”أنزءتقف: لبطام «ادقائق لك 


ره أنناسها اللاهنة ‏ وأخيرا طون مانا لي 


10- ١ 
: حديدى صغير » فقالت التترية بصورتٍ ضعدقا‎ 


دشن ل 1١‏ ها قد وصلنا ». 


5 9 2 1 / م ف 
م رفعت ددها ودقت الاب 5 و بعل قبره قصيرهم 


من :الانتظيان رمعا راعد الأشخاصض قببطة بعتن 
الدوجات_فى 'الذلخل فم اننتس اباب وتقد م أجد 
الكعة الاشعقيا نا “وهى عمل شعة بيده . 


را/ 





ترا جع أندربا رغم عنه عند رأؤية. الكاهن, ”ا أرتد 
الرراهت ,تدو ريال الوراء: شنا شاهد قوز قينا أقامه ؛ 
لكن. الفتاة "هعست فِ أذنه ببعض كات أعادت. 
الطماننة إلى قلبه . فاضاء لما الدرج وأقفل الباب و 
ثم سار ا ا ست أصبحا تحت أقواس. كنيسة الدير 
لمعنه . 


أخذ أندريا من ركنيه المعتم يتفر س بدهشة ».وهو 
تاخود عا براه فى الكتسقيي ال حارف لمك 1 
المعلدقة عل الخدران.. وقد دهش عتدما سبع صوت: 
الموسيقى. الميلة + الى. كانت تصدرء عن الأرغئن ) 
فكانت أخانا تندو مثل هدر الرعد ؛ مم حول إلى 
نغمات هادئة ناعمة . وفيا كان الفتى غارقاً في دهشتيه » 
إذ بالفتاة سك بيدره » وتقول : 

ها 4 لقه حان وقت ذهابنا . 

ماروا عب" الكنيالة تو أن يلحظهم ألعرلة] 
ونخر حا إل الباحتالشارجية و كان وار الصباح. قد 
بدأ يلقى بظله عل المديئة :كانت الستاحة' عدالية ' إلا 
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من بعض . الأكشاك الخشببة » مما يدل عل أن تلك 
السناطة كافرقا ١‏ قشمدل كتلدو و الدهاراءااو :لاا 
وكان الشارع غير معبد » ككل الشوارع. الآخرى في 
ذلك الزمن. أما الساحة فقد كانت محاطة ببيوت صغيرة 
ذات طابق, واحد» كان طرازها شائعا في ذلك العصر 
في أنحاء معينة من .لتوانيا وبولونيا . 

ِذَتْ الساحة خالية اقاما من العامن'. غير أ أتدزنيا 
ظن أنه مميع أثينا خافتا ٠‏ ونظر حوالنيه يحاؤل” 
تحديد مصدر الصوت . وفيا هو كذلك لمح في الجبة 
اللقابلم شخصين أو ثلائة مضطتججيعين على الأآرض لا 

عاك بم .افحدق لبرئما إنا ازا نيام؟ أو موتى » 
وفي تفن “تلك * اللخطة + تعر بقىء كن مستلق] 
باكترا خالا . وكانت تلك جئة امرأة شابة؛ 

: لفت رأسها بمنديل. أحمر» وإلى جانبها كان يستلقي 
7 بدا و كأنه يعالج سكرات: الموت. 

أفزعت أندرنا هذه الضريية الفاوّخة الني يدفعيا 
أهل. الدثة تعرقرار أن الكثيرين لم يتحماوها ؛ وها هم 
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الآن” مختصبتون الأرضَ وقد فازقتهم الحياة. وفها ' 
كان أندزنا ورفنقته شعو لان إلى أحد بالشواوع” 
أو قفتم رعئل” بدا عليه أنه قد جن ؛ ؛ تم وثب عل أندريا 
وهو تخاول أن ادنشية أظافره في عنقه . ولكن أندريا 
تفعه دقن فو رمئة ارا فاحد رجحل شرى 
من شدة الآلم . 
نظي , أنبريا. إلى. الجنون. نظرزة إشفاق, وعطف » 
فالقى إليه برغيف . فالتقطه الرجل » وأخذ يزقه 
يديه ويلتهسه وكانه حيوانة جائع ٠‏ م يكن المسكين 
قد ذاق طعاماً منذ مدق ظو بلة » ول يطيق آلام 
الجوع » وسعرعان" ما قضى تحبلة وهو راك قِ 
تلك البقعة . 00 
هنا كان شبح الجاعة يُطالع اندرو أينا سار ؛ 
وإزاء هذه المشاهد الؤلة » سال أندريا رفيقته قائلآ : 
ألم يكن ف قدري حا القدور” على أي شيع 
يدون به رمقهم ) بذ أن نفدت جميع المؤن, مل 
المدينة ؟ : 
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لقد أكاوا كل شيء استتطاعوا,أكله .) يكونوا 
يز إفنالون. :في المدسبية , يل كانها تيحلبونها من 
القرق المجاوررة . ومنذ أن قلطن «القور ايا علينا 
الخضار ١‏ د 5-57 إحقاوا شيء . 

- وعل هذه الحاو من الوم "كيف تكن أن 
يظلوا متمسكين بمدينتهم ؟ 

8د الجاء أن ستل © ولك القائد المسكري 
الجر فا يداك » ادل صقي رق لين احج 
أمس مع ورقق يقول فيا إنه قادم على رأس قوات 
كر لنك الخطاز “عن المادنة والقضام عل القوزاق ,. 
والمديئة الآن تنتظر اقددية بين فترة وأخرى ..؛ 
ها نحن قدو صل:ا ال المرل أخيا. 

لفحظة اندرا بين ازا شيهراليير ف الأشرى زفق 
كان ملا مل طبارة ين ون إفذ ذ مصوعة .من ابكشب : 
ومزخرفة 1 ميل . ؟ كان هناك كايمان يقفان. 
عند أسفل, الدرج. وضع كل بارع طويل . وم 
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يندا عابنا أىا اعقاء ا خددها دغل سيا ورففته رق 
امازل . 

كانهدا اول اشاجرء انالآته واراعيرة | اويا 
والقنبائل إفهئ 56 الآنم كمز ايلة للاسستقبال:: 
وكان هناك شمءتانر تضيثان : فتقدم أندريا نحو بابر 
عريض : ولكن التتورية جفجه ين كييه وأشارت 
عراب مقن لم حاتي الجسدار » فرً! من خلاله » 
لبحد_أتدرا نفسه داخل ص لل 
أخرى »كان الثور بيلساب من خلال واند هان .رونا 
أغارت النتمباة- إل أندوا أن ينتظر م فتحت إب) 
يودي إل حجيرة. النة ممع ندري فيا همسا وضونا 
ناعماً حبلةه برتعش في دا خله . 

عادت التترية بعد لحظة وأوماأت إليه أن يدخل . 
و يشعر أندريا كيف وصل إلى داخل, الغرفة» ولكنّه 
ما إن رحد نفسه هناك » حتى أحذ بدو فظن في 
أرجاء العردة كآنت في الحبجرة #معان تشتعلان : 
وطاولة مستطيلة الشكل ؛ ولكن عينَينه ل تكو 
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تر يان هذه الآشياء بل كانتا مركزتين على الفتاة التي 
كانت هناك وقد بدا له أبنا تداخر لت إل سكن 
أو حماد . 

وقف أندريا أمامها ذاهلا . لم تكن الفتاة التى وقفت' 
أمامه الآن هي نفس تلك الفتاق التي كان قد عرفها 
تالخ لذ كاك اكز تخجام بايا ربناسة 
أغال” وعناها الم تنكتان! نطلوان أن قن أصاحة 
ذات [خسامنر ناضج.:' ول تكن الدموع” قد جفات" يكنا 
من عينيها . 

نعم؛ لقد استولى الذهول عل أندريا ‏ فوقف أمامبا 
مسحوراً منعقد اللسان . أما هي » فقد بدا وكأنها قد 
فوجئت بقدوم هذا القوزاقي » الذي يقف أمامما 
نكتل الغياما افوا عي العكه “واطال جَآنا مان 
كازاء المؤدان لشن كنك ادب كنا 
الفثاة تسيا » قالت له بصوت متبد ج : 

تق أشكر ك من صم فؤادى 4 أيبا "القارس 


54 





الشبيليوالله ,وحدى هو القاين_غل مكافا تلك » لين 
أنا.ء المراء ‏ الضدلقة. 

وخذلت الكامات أندريا ( وم يونا ماذا بقول . 
وفي تلك اللحظة دخات التتريئة “إلى الطبيارة أوكانت 
ني الخيز النى 0 أندريا ؛ ووطتعتداق 
ليق تفي ووشئه أمام سيدحا ه 

وَتَظْلتعث النتاة .إلى اكيز ؛ ثم رفعت عينيها إلى 
أندريا . ونظرت إليه بنظرات تنبىء عن معاناها 
وعدم قدرتها عن التعبير. عن عواطفها. ثم التفتت إلى 
الفقاء'التاز جه ابععة وناك اسقلق : 

هل أخذت بعضما إلى أمي ؟ 

قد وعرما ئها . 

- وأبي : 

تعن »وقد قال إثةننوفا يحضي بينليه لتقتدم 
الشكر إلى هذا السيد . 

تناولت الفتاة قطعة بن اخر ردم سها فى مها ( 
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فا كان أندر را براقبها وذدفك 5 لسر ور حدر : 
وفحاة عادت إلى ذاكررته صورة ذلك المجنون. الذى 
قضى الله أمام عينيه في الشار رع ينذا أن تتتاو ل 
از ١‏ النى كان قد افيه هو لداع .فأسر ع وأسليك) بيدهأ 
وقال : 

-اهنه القطتلة تكس الآن 38 و إلا أصاباك مول 
كارا اعد يطو خليك تجداة على للقتو اننا كليم 
شيئا :'لذا يحب »عليك. .أن تتناوليه شيئا فشيئا ».حت 
لا تتضر رى وتصالى سوء اسان ..ه 

واستجابت الؤعا ة لرغبة أندريأ ولك ابد شاع 
الفور 4 ًَ لحرت ا إليه بنظرات ملوها اك 0 
وما لبخت أن أخذت النمؤع. تقؤفل من عتنيباب/شزارة. 

0 0 أندريا عندما رآها عل هده الخال وم 
ع بالك نفسه » فصاح قائلا بصووات ف عن مدى 
حب طَذرم الفتاة : 

حرا ضيفي الى اخبل مزيو) ناا ودين 
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وأنا طلوع أمررك : فنا عليك إلا أن تصدررى لي 
راموك ؛ حتى أقوم بتنفيذزها على الفور. ولو كلفني 
ذلك حياق فالات من أجلك هق جل ما أقناه 5 
أخذت الفتاة تنظ ” متندهشة كه . وقد لكل من 
الواطهة قد : لت_قدة التي كفيك كلاته 0 لقد كانت 
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تبثق من كسان قلبيه ظ وتكين 1 اطت 
ول خاقه / فدقمي ابيا | ليله 4 اح ته فيه 
طويلاً » وكادت أن تكلم 0 لكنها توقفت عن ذلك 
فحأة عتدما تذكرت أ أن هنا الشات | الواقف. أمامبا 
2 
الآن و زأرورجي 4 2 ليلدها شعاةت إلى اليك 
0 أخرى وهي تشعر 2 ميا 
ظلح الناة. تجلين _صائ والدسوع يمر مخ 
عينيها لفترة طويلة إلى أن قطع أندريا حيل 
الصمت 3 وقال ا . 
الا تحد ثينني» ولو بكلمة واحدة ؟ أخبريني: لاذا 
أرك ؛ حزدنة 1 ع( 


5 ثم أمسك بيدها الذاعمة بين يديه 


ّ وعاذا ولدنا ا ل أحدثلة ا هل الحو تلن عن 
خرن وتنا متي» أم أحدثك عن أولفك الذين واضعوا 
00 ريطلل لولس بجوي كنا 


0 قانا قرينا ل ا م القضاء عل ظ 


بلدي !! 
وقفت: الطاء عق كديع الحظ م اواصلئه 
قائلة : 


- آم » ياربي ! ماذا جنيت حق تعاقبني ععثل 
. هذا العقاب ! لقد كانت أيامي قانثة. نتعيدة » إلى أت 
التق لتقتك. ا ويك أمامي . الحلي 
التعس ١‏ ألا يكفي أن أ يبصى -والدئ ووالدق» اللذين 


اتن ادن أهبتبها حساق »ايقاسان عنناء' الموع: 


والحرماتر بعد أن عاضا فى رغد ومحبوخة:!] 

لاذت الفتاة بإلصمت وقد بدا على وجهيبا القنوط 
والياس دعسل معانيي] :. فيا #نقما! كناو نيا لذ نوراق 
تير سس عن 
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وفى ثلك الابحظة ».. مبيت كار هيات" من الشارع ؛ 
ختلطة بأصو ات : الأواق والطيول »؛ ؛ ثم دخلت التترية 
دذي اتصبرخ و الفرح : 
لش حل جد نا النينة ,لد نحو ١‏ قيار 
تجونا ! لقد أحضروا معيم القمح والذرة .. والكثير 
من الزاورجيين الأآسرى . 
شعن الجتهرياق كلك الللخظة أنها فد اتفضل 
هائيا عن وطنِه وعائلته وبني قومه » ولن يرى 


زابورجماً ذا الآن , 


1 


1 الاضظعراب” المفساكد الزابو رجي وه يفوم 
الطمقاد. منهم في الكد» كيف 1 دواد ١‏ العدو 0 
دول المدينة ؛ ولكنهم * اللبتؤا أن "غويفوا أن اتكنة 
ببريسلاف التي ات ات" الا جانب أنواب المدينة) 
قد | أفرط كور طائق ناو لم الشراب حتى م يعودوا 
معني ون بشىء. . فقاجأهم ددو 3 الأعداء 0 قاد | عددا 
كبيرآ منهم وأسابروا الماقين بقل أن 1 .كوا مكنا 


دل ث طم . 


دعأ رئدس ب االر ابو رجسين إل عقد اجتاعر عاجلر 
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البحث في هذرو الكاررثة التي أت م ا 
الميع وهم وين بالصمت » وتشلة لكين ملغة 
إليهم وقال : 
0 تكبءك نا 1 هذه اللملة» وتعاءو 8 
ل ناك كق ل السكرر والإهمال . لقد 
18 حا العيق العان .لشن حذرثُمٍ من قبل 2( 
و ميتم عن معاقرة : ز الممرق الا 1 اه 
ولك ؛ دسفم 6ل ينيك احدي رينا لاعن ميا 
أدى إلى هذه النتيجة المؤلة ...» 


وقف "القلوزاق ستمعون. إلأميتدًا كن يدولة 
يورو مي مطا طلم شام ل ياك ني رلك 
كو كو رسكو ان نكنة نيز اماي تدع من الرئيسر 
وقال له : 

58 اعذرفي ] سند ,إذااما رددت غلك اماه 
الجبع أن أعلٍ أن عملي هذا تخالف للقانون .. لقد كان 
القؤزاق ستحتدون أقسى العيتقاب لو أيم كانوا قد 


كم ونا 


مكدر وا أقاء المعارك 7 ذاكتم لاعن كتورقن 
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إلى المسول في محاصر م للمدينة . فكيف يستطيعون 
إذآ البقاء بعيدرين عن شرب الخفرة وهم عل مثل. عام 
اللمال ! لقد تغلّبنا على هؤلاء الأعداء و من قبل ظ 
ولسوف تتغلّب عليبم الآن . وسو تمس" هم أن 
عملم هذا لن يمر دون عقاب . 

كان تاراس بوليا »ء عندئذر » يقف فى مكان غيرر 
بعيرد عن الرئيس » وما إن انتبى كوكوبنكو من 
حديثه ؛ <تى قال : 

- ما هي خطوتنا | العاليةا أكها الاتيين © القداقال 
كو كويتكو الحترقة | عاقاءتقول في ذلك ؟ 

- أقول' إننا بحاجة إلى الكثيرين من أمثال كوكو 
كرات عد ل النيدرة “ند سق ف قوق اكت 
أرد كو له . ولكن ؛ » إسمعوا الآن ! إن الاستيلاء عل 
اللملوتافة ولق الأسوارر ليس عملا خلييقفا 
الزااورجيين . وكدكلم تعلّمون أن المدينة تعافي من 
الجوع, منذ أمد غير ة قضضن “وم سا كاققن الحضراة 
الود عن امون لن يكف هزيط الميفة' اطائلة كن 
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من ضعت أيلم اللكء الايد ,أن يسإذاوا اردع رمن 
الدينة » لسببر أو لآخر . وهكذا علي أن تنقسيموا 
إلى ثلاثة أقسامم وتغلقوا الطرق الثلاث أمام الأزواب. 
لتاخذ حمس ذرق ر منكم أماكنها أمام الباب الرئيسي؛ 
وثلاث فرقر أمام كل من المدخلين الآخرين. أما فرقتا 
ديادكيف وكورسون فستكنان للعدو بالاشتراك مع 
تأراس ولس أوفرقته. وتمقى فرقتا تيتاريفا 
وتيموشيفكا كقو| ت احتياط . والآنء إلى العمل. أنها 
الأبطال ؛ وسوف نرى من المنتصي : 

أحنى الميع' رؤوسهم » ثم انطلقوا إلى عربابء 
وشرعوا جميعاً ستعدثون لعر كتبهم المقبلة مع العدو . 
أما تاراس بولبا » الذي كان قد افتقد أندريا » فقد أخذ 
تسائل عا كل :تدا 'هل ار أو فتزل ؟ 

ولك ٠.‏ نلا » عذا غير ممكن » » فأندريا لم يكن الرجل 
الذي يقبل أن يؤ خذ أسيراً وهو حي . 

ولكن » أين هو الآن » يا ترى ؟ 

كان تأراس: انبا فى تشكير م وهو الشيير. ا ةا إل 


ا 


إفرقته. و فجأة دأناق من تأملاته على صوت كارت 
بقاديه 2 فقال وطو يلتفت نحو د الصوت : 

من الذي يناديني : 

1 ) نا سيدى! أن يإنكل ؟ 

بايا للشييطان » وماذا تفعل: هنا 5 

- لقد حضرت. لتوي من المدينة ؛ يا سيدق : 

حلق تاراس 6 كنف بعسب كي ا 
اييوودي القذر من الدخول. إلى المددئة ز والخروج. منها 
و ااام اعد 0 

داسوف أخبراك عل الفنور » با ستدى. حاليتا 
لطت الخوضاء وإطلاق النار,.ق الفجار ,ملعك ضر 
أقرب أبواب المدينة لكي أستطلع الخغبر » فى نفسن. 
اللحظة التي كان فاضي البو لنديين يدخلون المدينة. 
افد نييما سول . الأسياد ايام سسق, ل معرفتسه 
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أخلذت؛ اجتزى خائسها لي أطايهه لدو وخعنا 
لذك أن واجدات نفسى داخل المدينة : 

قصال الع وهو يتغزةر رمن انط ! 

ولكن ما علاقتي أنا بكل ذلك » أينها الببودي" 
الملغور:.ل,؟ 

رويدك ا ميدق ؛ وسوف صل إلى ذلك 
حال . إصير قليلا . 

مهنا ادل االقاررة لوطل فق 

دالقنكه مومه “اللي ماني كدض من 
دخول. المدينة وفيا كنث أسير في أحسد الشؤارع, 
عاك يرط متتدى اثثاريا ##وكان بن أطنالة وكأنه 
أحد الأسياد ر العيظام . حتى إننى الشكاة يك من 
مدل نتة. 

فصرخ تأراس بوليا : 

ب ماذا تقول : رأيت إبنى أندريا هناك ؟ 

انعم »ديا شيددي/»'وقت نه أعلت أنه نط إليي 
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بمحضر إرادته » وهو يعمل إلى جانبهم الآن . 

داإنك الكافتق ليا النبودي؟ القذوا:! 

- وناذا أكذب يا سيدي 6 وأنا أعلم أن ذلك 
يكن أن يكلنى جيان< 

خ إذا . إق ما تقوله لا يعني إلا شيئا واحداً .. 

تقد باع ألدراء طنه للاعداء 

كلا : يا مدي . إنه ل بيت عانا لاطله قد 
ذهب إلى هناك من أجل إبنة الحاكم, الجميلة . لقد 
على عن كل يثىء يمن اجلها,. 

تذكواط راس ووليا! الآن”أنة كان رثأ أثدريا ونهو 


ان ' 20 1 عير ص ص 
يسير في المعسكر برفقة امرأة » ومع ذلك فقد بقبي 


5 2ه : 535 5 يخ عد 3 ا 0 عير 
غير صل قار أن أينه قل خان أمنته وق طته وباع 
نفسه للأعداء» وهل هناك أقسى من ,خيانة الو طن ! 


أحنى تاراس وليا الف قد عدر الوكان: من 


جراء عل ابنه»وواضل عير فى صتء يقود فرقته 
2 هه ع 3 
إلى المكان الذى كان قد حدد لما » فيا كانت فرق 
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الزاورجيين الأخرى تنقدام و الطرقات القفلاث, 
المؤدية إلى الأبواب الثلاثة . 

كان الززاؤر جسؤن يسمقواق” تحزاكاة العدو داحلا 
الديئة » عندما اتخذوا مراكزهم على مقر بق سَ 
الأواب .ثم رأوا الجنود وقد أخذوا ‏ يتجمبرون فوق 
أخوار. شم و خوذم الفولاذيةة تسم حت أشعة 
الشمس » وقد / وقف فى مقسد متهم قائد مدينة ودزاك 
وهو يعتمر قبعة حمراء ذات شريطر ذهي . كان رجلا 
صار .مآ » طويل القامة تمدو عليه القواة . 

وق صدذرف القوزاق أمام لإسوان بهدوء » 
ملايسهم البسيظة و قعاء م ذات التيجان الخراء 
المصنوعة من علد الشاة الأسود . ومالمث أن خرج 
اثنان من ارا سان من بس صقوفي وهما وتطيارتة 
جواديه) ٠‏ كان أحدهما شابا » والآخر 2 
م ار أخر ف دنا من الاسوار_ وأخذا 
بهزءآن من اجنود التوانديين . 

وأثارت, هذه الجكرة عضن فائد . البولنديين » 
فأخل يتوعد هم قائلاً : 


دوف أردك أي اللمزاء إغاقية عميكم هذا , 
م تروا ما حدث لرفاقكم ؛ وكيف اقتدنام مقيدين 
السلاسل !انظتروا إل (خويك» عل اتشوبون إلى 
رشع . 
م التفت إل بعصو الجنود » وطلب متهم إحضار 
ل الزاو جين إلى الأسوار 
1 0 ال ورعتود اتروع النلضل وان 
من حى يهم قائدهم. وقد بدا عاريا تاما بعد أن جر ده 
البزاعبرة منها » فاحنى رأسه خجلا أمام إخوانيه 
من الزابورجيتين » لآنه كان قد سرس اثناء تومه . 
وصاح القوزاق من حت 
تشجع ا فتليب | شدقعون ' من جريتييم هذمو 
1 قر دنا. لس خطاك في كو هيم أخذوك عاررياء 
ولكن كان عليهم أن يجاو | من أنفسهم لعراضيك 
هكذا دون أن يعطوك لباسا محتّشما . 
ولكنهم مأ ذا ينتهون هن كلماتهم هذه » حتق 
ابعر عليهم الطضلقات من كل جانب . 
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تراجع القوزاقيون إلى الخلف» 5 الللفوقاتافت 
وأن“أقات” المدينة تفتح مم يندفع 0-0 الجنود 
البولنديون وعلى رأسيهم قائدهم شاهر ا أمعافية ٠‏ فصر 
و تكسو القؤزاق نود قائلاً : 
لا اتدعوم ينظمون أنفسّهم! اهجتموا عليهم.. 
اختر_قوا ضف فهم وتوم 
اندقع القوزاقيون من كل جنلبانب» وأوقعوا 
الاضطراب بين صفوف البولنديين» ول يحوأ العدو 
وقتاً لإطلاق. النار » فما تشايكت ارم والعوف 
من كلا الفيئتين 
حي ل القيتال بين الفريقين.و. و سحت 
الفرصة لكل رجل من القوزاق. أرنف برهن 1 
شجاعت.ه . ها هو ديميد بوبوفيتش يطعن ثلاثة ئة وجال. 
مد كان بالسيلاح» نم يستولي على جيادهم. وها كوبيتا؛ 
وهو قوزاق 0 يتعارك مع أحدٍ ا حار بين البولونيين 
95 يطعنه بمينجتره فيا رويه قتيلآ ( ولكده دصاب 
برصاصة فْ أشي كان قد ا إلنه ل النبلاء 
البولونيين ؛ وخر قتيلآ . 


واشعسرالبولونيتون: أن المعركة ل تكن تشير في 
ملم #قاث انا درا ع 0 الميدان بقصد 
إعادة تنظ تنظورقى انلم مرة أخرى «فاصدر قائدم أواامره 
إلقوات الاحشاط » الي م تكن قداشتركت في 
المعرءكة مل شيك 'تنتظرا ( وهي عل أهبة الاستعداد 
عند أبواب المدينة . ففتحث نيرات. بنادقبا غل 
الفوزاقسين دولكن.تأثير طلقا :ل يكن فَعَنااباستيثنام 
إصابة بعض الخيول والثيران . 

إتذفعت الثيران الى كانت قد أصيبت نحو معسكر. 
القوزاق مذعورة وأخسذت تحطه كل ماكات فى 
طريقها . ولكن تاراس بوليا الذي كان قد اندفع مع 
قوانة فى تلك اللحطة : تصدى تتلك الثران” 
ديه عل الراجع. فاستدار هذا القطيع الجنون 
وانقض عل فرق البولونيين وشلتبا جميعاً . 

وما إنززاف لوجي ون ذلك حى ها خوا العدى 
شوة 4 وتقو | على عدد كبير. من جذوده. وحينا رأى 
البواونيون ذلك » أخذوا ينادون رجالهم لي يفتحوا 
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لهم الآبواب .وما إن تم ذلك تح أسرعوا إلى الداخل. 
وهم في حالة شديدة من الإنهاك . 

كان كوكو بنكو , قائد قوّات أوفان قد قتيل 
اثناء المعركة » ذقر ر هولاء تعن اأوستات وول قائنا 
هم تقديرا الشجاعته ورحكته. وعندما أبليِغ أوستاب 
خبر تُسَيتَة » شكر زفاقه القوزاق عل الثقة الى 
و تم رشن تر اك في الممركة) 
حيث ث أثدت أنه خلى اليه الى أنتخيوه : من أجلها. 

كن القوواق عل اوفك الانسحاب إلى معسكرم 
عندما عاد البولونيون إلى الظهور ثانية فوق الأسوار؛ 
فناداهم القو ازقيو نَ ساخر بن : 

- ناذا م تقيندؤن؛ آنها الأبطال ؟ 

فود عل بم البولونيون بوابلر من طلقات. بنارقهم) 


م أذ قائدم برد د تهديداته السائقة وقداخدذ 


هدم ال يحل رت مله فى يدره : وأخيرا 
التخب الجيع » بعد آق كان قنن ات بكيم القبتال : 
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فأخلز الزاورجيون يجمعون قتلاهم وء كور ويب ل 
القبور بسيو فهم العريضة فحنا بهم » لكي يدفتوهم بها. 
3 حف_ث البولون.سين فقد 1 إلى أذيال الجياد ؛ 
خث رات تعدو يبا عل التلا 

وبعد أن انتهى القوزاقيُون من حمَليهم »جلسوا 
يتناو لون طعام العشاء » وهم استعيدون حوادث 
ذلك اليوم. أما تاراس بولبا فقد جلس يقكدر ربغياب 
ابنه. أثدرياء مرواعا 8 كيد نفسه عل الانتقام. من تلك 
الرأ البولونية التي سحرت ابنه ؛ دلكن وليب م 
يكن يلم ما قد أعده الغذ له . ول يلبث أن غلبه 


اعبيي.. اتتيي 2 


التعااسن” وراء ح يفط في ومر ميق لمانا الو راة* 
الآخرون ميك لوا نكناد لون الاحاديث / فا كأ 


2 2 9 2 
الحر اس دقشّومون بخفارا تم بعسونر بقظة ساهرة. 
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تاراس «ولبا - لم 


لي ع سس ل سو ل لا سام لذ سام ل ساسم م سم سم لام سام سا ل 
ا 
0 
وه 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 


يعسك اط ع فجر اليوم. الت_الى بقليل ؛ دعي : 
لامر مون جميعا إلى إجتاع طارقم “وهنا ان لوا 
هذه الدعوة و أناخوا 0 رما ود د من مديئة 
زابورجى كفيه أمنك لقا بين قثن قف احوا المدينة 
مستغفلن 00 القوزاق عنها» فاستو أو | قل كيو زم 
الدثنة ».وتوا أذ مو 15 )1 لتك ان | 
هناك 2 تم انطلقوا 1 تطعا الماشية » والهياد إلى 
بيريكوب. وقد 0 3 صير غواودونا هر الإفلات 
والمرب» فسار يوادم سقديةة يوام وتصفم إلى أبب 
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وها" إلى حم الاو رحييين 1 مير به من مديتة4 
دوسشسو . 
كانت العا د ف مثل. تلك الاحوال ؛ أرف بنطلق 


قٍّ 


التوزاق ّ طاردة المغيرين ع الو ود ار ل 


ش اللحاق 1 ب أن د إلى و م 3 


5 تج ا هله ل 5 . هذاهو ريه 
الى جعل4 يتذاعون'لعقد” اجتاع عناجل, لي 
يتداولوا فها يجب عليهم عله. وهكذا طلب الجميع من 
الرئيس أن يبدي رأينه ويشير عليهم بالرأي رالسديد. 

سدم أرئيس والشكر هم عل بم الغالية 
ثم قال : 

نا اروم والزي2 قا أقزالة ليم رلا“ تضيهوًا 
الوقت آضيا فاق لهال هذا" ل #طكاز د انار 
لانك تعامون ما هو النتري. فى لخ مظن تدومنا ١‏ 
ل ده كيائة عق وان ام يدل شل 
تعد بنا حاجة الآن _للبقاء هنا » إذ أن مدينة جائعة 
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حي ذات نفع قليل. لنا » علاوة على أننا قد أثبشنا 
ؤلاء البولونيسين من مم القوزاق . 

لكن هذا الحديث ل برق التاراس يليا “وقال : 

- أنا لا أوافق' على ذلك إن امك لسن الا 

السديد ٠‏ تقد بيت 5 مدو [خوانيا الأسرى في يدي 
الدولونيين » إنك تريدنا أن نتركهم تحت ةك 
الاعداء د لذي يتكاوابب أي نوع. من الرجال. نحن 
حتى نتخلى عن رفاقنا وهم في محنتبم هذه كلا 4 
لن أ لك هذا المكان ولو ظلات وحدى . 

فقال رسن حينئد : 

0 لعلك نيت أن هناك إرفاقاً لا 2 أيدي النعاد 
أيضا » وما لم نسارع إلى إنقاذؤم فسوف يباعوت في 
سوق العنيد » وذلك المصير أقسى من:الموت . 

استمع القوؤاقمنو م إلى هذا الحديث 00 وم 
يدازوا م -- 3 : 00 0 »؛ وكان 
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- لد كانت كلات الرئيس. حكيمة _بصفتيه 
قائد:الخيش_الأعل :والمسؤول:اللآو ل اعن جياة ا وامتلكاها 
الفوزاقيين ١‏ -وكاتك لمنة بجارااس غعظيعة أيضا» 39 
أذل: واجب اعل القوزاق أن لإتخلى عن رقيقه. 
لذلك فهذره هي كلمتى : لزه فر بق منك 0 
التتار » وليبق الفريق الآخر هنا 

منفاق التقوق تيوق لملبنا: الاقترائر لمكا ينم 
تقد الرئيس وقال.: 

انق أها الأصدقاء' أن الاقتر اح الذي تقدم به 

وفدبو دل موانقتك ٠‏ لذا علبننا!١‏ الآن أن اليلد 
خطو تنا التالية وفعي حرق ل م . بريد الذهاب 
ووك العقان #ومن نيز ند النقاء عا امن أواذ الذات 
فليقك: إل البتين اومن أزاد :البقاء فاك لف إلى 
الشمال . 

شرع القوزاقيون يتتقياون حسب رغبتيه . 
وفي الدباية. بدا أن الفريقين كنا متساوريين فى العدد . 
تم انتقلوا إلى التصويت على من سير س الملة الذاهبة 
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ون 4 التتار . فانتفسو أ ال دس لكي دقو دم عل أن 
يتولى اراس بولبا قيادة القوات الآخرى الباقية هناك. 
مَأ بوقديورع دول قراف النقاءء مخ دولا ٠‏ 


انتظم الجميع ووقفوا قْ صفقوفٍ قاض ة 0( وسار 
الرئدس بينهم وقال : 


- والان ‏ أنباارخرةء ويمد أ افبينا : 
فليو دع أحد ؟ الآخر قاش و 01 ل مي لصون 
من جديد . 

د بيد 

م ينطاق القوزاقيتون على القور » بل قرروا 
الاننظطان حتى ل الغلا لكي لا برام البولوتيدون» 
فستغلار هذه الفرصة لباج إخوانهم الذين بقوا 
هناك . وهكذا فقد يو | إلى مواقعيهم لنتناى زوأ 
طعام الغداء ويستريحوا قليلآً قبل انطيلاقبم . لد 
ار و| أنهم ا ن عل مغا 0 ها بعل أحد غير ْ 
الله نتائجيا . 


وما إت حل الظلام » حت بادروا إلى تجهسيزر 
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الء لاخر ود عا التولا لان . و بعد أن أت اط و 
عل م الاستعداد . بعثوأ عرباتهم في المقدمة ثم نا 
رفاقبه مرة أخرى وأمر عية وا القن بعر باتهم الى 
كانت تسارا ص نا 5 وها ليق الميع أ أن اختفوا 

ظل ‏ الرفاق الذين تركوهم خلفهم يلو حون لم 
إلى أن اختذوا عن نظر هم 1 فاستداروا وعادوأ إلى 
اما ركنسيم 8ق فك شعن ف ل الحون شان تي فبؤلام 
الإخوارن : 

وأتضن تأ اس و0 الحزن الذى خيم اعلع ' صفوف 
القوز لي نفلل شم ل ربعا حا لتهم 
تلك حتى مسن ين الرقت الذي دوف يستفي رهم سك 


ساد قوزاقية داوق من صيحات. المع ويكة 4 00 
له روحسم المعتونة العالية 4 ولنا هم قوة أعظم 
من ذي قبل . 

أو تأراس خاقه أن موا اقزر ان. جنيع 4 
وجعلبم يتناواون ما شاء لهم ذلك من الخ المعد_قة 


05 


الى كان اعشفظ بها «اهل: البراليل! فى إحندى: طراياتةا! 
وكان من الواضح. أن تاراس كان 4 إلى غاب محددة 
سراد علوهينا ' وكان يعلّم أن اغخمرة قادرة على 
امعفوارا :ار جالةة! هكد ايظل نرابن قط اللحلة 
المناسية لكي رجه كم حديكه ٠:‏ وكندانا اعتقد أن 
الوقت قد حان لذلك » توجه بالحديث إليهم وقال : 

شتا العاية + أينبا الإهؤان دن إقاملة ادها لنا 
هذا ؛ الاحتفاء بانتخابي رئيسا لم , ا كرف عظيم 
ق أو لبيصموق اه بل لآن الممارك التي علينا أن 
تخوضبا مع الأعدام تتظلنب! الكثير من العسن وباي 
قوزاقيا عظيم] . فلنشرب إذا كلنا معا نخب محدن 
وإمانناء حتى لا يقال عنا ذات يوم باننا تخلينا عن 
أصدقائنا غتدما كانؤا'ىحاجة إلييدا 1 إقربوا أيثيها 


الإخرة: خب الزامالة الغاد قد وليعهر شيب القوزاق. 


البطل 4 والموت لأعدائنا . 
علدت المتافليات: امد تتر 5 بين رد فٍِ 
القوزاق » ول يعودوا الآن يفكرون بمكاسب الحرب 


17 

















واغتائه كل لءآبن كوا اقوط اذاي السترول. 
والتلال»وكانهم المتسكار اللا التي تننظر الستينة: 
ولسوف تنقض هذه النسود" واتنشيب” مخالبسها في 
فريستيها ٠‏ لن يباد, بحجد القوزاق ؛ بل يعتادرث 
بجندم العا وستتتحداث ' الأجيال القبيلة ع كن 
كلمة القوة تذهب بيدا و مدديا مثل لت لت 
نحاسير بتر ددلعداء ف الآقاق المعيدة #داعي] الب اس 
إلى الصلاة . 


وهكذا » فإن” أحدا من داخل المدينة ل يعلم أن 
شك" القر انع الفوزاقية قد غاذروا الكان ” وانظلهوا 
ف مطاردة الار . وفيى خلال ذلك تأكّدت ا 8 
الرئيس . لقد عادت المدينة من جديئر تغافي من الجوع. 
بعد أن استبلكوا المؤن القليلة التي كان قد أحضرها 
قائد بوزداك وجتودة, فحاول الجنود اليولوة. وا فك 
الحصاررعن المدينة بان خرجوا وهاجموا القوزاقيسين : 
ولكنتهم اذا عا" عاج قال آل روا ناه 
كبيرة ة قْ الأرواح | 
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أها البيويد ,ققد استغليوا فررضة قيامر البولونييين 
يم لفك المصان, فخرجوا يتجسسون على 
القوزاقيين . وبهذه الطريقة تمكنوا من اكتشاف كل 
شيم عنيعاء . فسار عوا: إك إبلاع: قائد البولونيين 
عن ذلك . 

تشجع البولونيدون بعد مماعهم أنباء رحيل. 
قسمر من الفوزاقسين عن المكارتل. : ادن ضباطهم 
إلى عقد اجتاع, عاجل وأخذوا يستعدون لشن هجوم 
جديد عليهم .. ولكن جركاجيع هاه تغب عن .عيبن 
لاس رونا الخبيرة » واستذتج ما بزمعون عله :, ثقاء 
بحركة التفافر دريمة وهو تصدر أوامر ه إلى قو اته.. 
وحدنا أو 0 استعداداته » أخل اطي التوزاق. 
كمه ويستحت من_عزيمتهم » رغم أنهم م يكونوا 
بحاجة, إلى مثل ذلك . 

كان من الواضح أن تاراس العجوز قد ح رك فيهم 
تلك المشاعى الغالبة “الي تيا في قلب كل انسان .بات 
كم امن بخلال العااة 8و اليل » ومصامي الات 


ا 





ولأ قنك كارت لتناقي الصذ وكا وق اح اكه ودين عر 
لذ عونم اللتعبة, ثم أخذ الميع ياو حون بأيدههم 
دان دقدامة وقد بدأ ليست على القتال حتى 
النصر واضحاً في جميع 2 ركاتهم . 

وفى تلك الآثناء كان "الع 33 أنبى , استعدادااته 
وبات على وشك الخروج من المدينة . ققترعت الطبول ؛ 
معلنة .بدء المجوم . فخري الجنود , وعك رأبي التيلا 
الدحهون السايي. ٠‏ تم حماوا عل يغويات داز 
كتلة متراصة: وثم يطلقون الرعيد والتهديد» مصو بين 
دب لب | أعداء ثهم.. وحالا أ أنبصر 
اللوناق أن وا ع عي قات ا أطلقوا 
الثار دقعة واحدة . و لوا اك عش الس 
دون توقف» فيا كان الذين فى الو خرة يعستون النتادق 
ويعطونها للذين في المقدمة . 

كان ذخان البارود قد غطى الجاتبين » ول يعد 
وسع الواحد منهم رو مله" لكن المؤلو نين 
أدركوا أن المعركة لم تكن تتطور اصلحتهم » وحيئا 


اا 


أخذوا يتراجعون وجدوا أن الكثيرين من رجاهم كنوا 
قد هيا . 

واصل | القوزاق إطلاق النار من بنادقيهم دورنف 
توقف» ما أثار دهشة أحد ر الممندسين الأجانب الذي 
كان يرافق القو اتر البولونية... وذهل من هذا النطبيق 
لحر المدهش لبى القوداق. ذقال عل القون : 

لاهؤلاء الزاور حون آفواد ارون حكن 

ع كمه المدفع بالحال. إلى مخيسماتهم . 

أخذت أصوات. الداقيع تدر ( وارتجتت الأرض 
واد الذكات: يتصاعد بكثافة ؛ وماراث راحية المارود 


لان ولكن_الحنوه المولجين بإطلاقها م يكونوا 


مدر بين جيدا طى ذلك , فكانوا يصوبوها باتجام أكثل 


عاو] وكانت القذائف. م كوق رؤّوس ر القوزاقيين 
م تغوص عميقاً في الآأرض . 

أبصر تاراس بولبا أن قواتٍ نيزاماى وستييليكيف 
كانتا عبر ضاق 1نا:؟ 000 فصاح بصوت كالرعد : 
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- إبتعيدوا عن العربات في الحال»واركبوا جياد ؟. 
ولكن"الوقت ل سمي القوزاق بتنفيذ أمرر تاراس 
وليا . فسارع أوستاب إلى وسط الع وضرب 
المشاعل التي كان يحملها جنود الاعداء ولكنه ل يصل 
إلا لأربعة منهاء فها تمكن إثنان من الجنود البواونيسين 
من التراجع. إلى الخلف . وعندما رأى الميدس ذلك ع 
قبض عل أحد المشاعل بيده وحاول إطلاق أكير 
مدفعر لديم 
وما إن انطلق حن بيده ثلاث مدافع أخرى» 
تا ال" فر فتيتا 2 رفسي عل معظم أفراد 
0 0 . وما|إ إن رأى القوزاقيون ذلك » حتى 
بهم اطياج » فاندفعوا كلم إلى الأمام . وماهي 
غير ١‏ لحلة حق كوا قد شقوأ طريقم إلى قل 
مدرف العدو وأخذوا .وه في نورة غضبيهم هذه ؛ 
قوق كل رجل يقابلونه» وأوقعوا كثيرا من الفرسان 
عن ظبور. جياد هم . وطعنوم برماحهم : 


كان من السهل_ملاحظة صفوف البولونيين وهى 
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تتناقص نتيجة الحسائر التي أوقعه القوزاقيون فيبم؛ 
وكان هؤلاء لا زالوا يحصيدومم حصدا. أما وار بدو 
وقد ول مع دعضص رفاقه إلى جدود الذي 1 وغلنها 
أحد المداقع . وهناك رأئ أن فريقا آخر من زقامة 
كانوا عل) وشلك الاستملاء عل مدفعر ا ' ا 
وال إلى حشد آخر من حددو د العدو . وهكذا ؛ حلمًا 
كان يذهب كنت ترق جنوه البولونيين القتلى يملأون 
ار 

وقال تاراس منادياً ضاط لبق : 

- كيف المال أيها الأبطال ؟ هل لا يزال معكم 
بأرود ؟ 

وكان جواب القوزاق على تاراس بوليا أن هجموا 
بحدداً وأوقءوا الاضطر ات في كافة صفوف العدو, 
وأخذوا وض حرق قائلين : 

- لباك أعداؤ ا جيعا »ولتم أن ضنا"الروسية 
إلى الأبد . 

كان الجنود البواونيون قد.حاصرؤا كوكو بنكو 
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وسرعة من رفاقه: حا أبصن ار 
حدق ولكة رم" متآخرا . فد طعين 
كو كو د بالكو رمح قلأت شيك : 0 طر د الأعداء 
الذين كانيا يحيطون به » ووقع بين أيدي القوزاق » فيا 
كن كمه يتدديق بغزازة من الجر وَأذارا بكو كؤينكة 
عيذيه فما حوله وقال : 
إن أسكره ألله ع لآ اموت ف أحضانِك . 

م لقلط” فلاف الأخرة . وقد جعل ذلك 
اجميع يحزون أوته . 

ققح التو متتو قد الع ونا اقلم اعدو 
معارركيهم مع البولونيسين» وباتت صفوفهم أكثر ضالة. 
لفل فقدناالكقيرة من الرجال. البواسل » ومع ذلك فإنهم 
ظلنوا صائدية رغاد او العبدو بتكل ركم او رز اله 

وقال تازاسن الما تق قنز انيت 

كيك ألم أيها الإخوة ؟ اللاتتككارة ديو 0 
وتستبلّك قوتك ؟ 

ا لان سير ندا نو قر د الوزاة رذ 


١” 


تتتبلنك] أبيدا. 6 .وان يشتسل القوزات: مادام فييم 
عرق تبش : 

ومرة أخرى » ورغم قله عددم » هجموا إلى 
الأمام . فلم يكن قد بقي أحد م ضباطهم ٠‏ باستئنام 
ثلاثة منهم. 'وأخذت أنهار الدماء تتدفق في كل مكان ؛ 
وكانت حِدثث القوزاق وحدشث أعداء بأ تكد عن ملم 

وتطلع تاراس بولبا إلى السراء ورأى الصقور لني 
أخذت تتجمع هناك استعداداً للانقضاض على ذرائسها. 
واوا اتأراشل وبده:ها وقال.: 

راقن خانع اللحظة (أطاسمة , 

رأى أوستاب من مكنه تلك: الإشارة التي أطلقها 
والوأه #اللدرت من اللكاننها! و الج ايضزي :مان القووا 
بقَو 4:18 قاجا البواؤنيين 5 لك ون أمام هذا 
المجوم. الصاعق . لكن أوستاب أخذ ذ يلاحقسهم لشقكلر 
مببتيوق: !) ويقوده | إلى جزء من المدان زرعت فيه 
الاوتاد . 

هناك خذت جياه" البواونيين تعر" وتسقّط أرضا 
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و توقع راكببباعل رؤوسمم . وبين رأى قوزاقيو 
كورسون الذين كانوا يقيفون بعيداً خلدف العربات» أن 
العدو بات عل مرمى طلقات ينادقيع . فتبعوز النيار 
عليهم » وأوقعوا الاضطراب بين البولونيين » ما 
شجع القوازقيين » وجعلمم يهتفون : 

ب الحى _لنا ! التهر لنا | أأرت للأعداء . 

فقال تاراس وهو يتطلع بإتجاه أبواب المدينة : 

اك ؛ إننا لم لإتعمر 2 

وفي هذه اللحظة» :فتحث أنواب المدينة واندفع 
متا يلق من الخمالة أن هن ان ة الفرسان . وكان 
00 في مقدمتهم قار هو أكار شحاعة ووإساهة . 
وكانت ضفرييه تددو أطقل اخوذته .وما ايب راى 
تاراس بولبا هذا الفارس ؛ حتى 0 01 فم يكن 
ذلك الخا وي قير انه اندو 


أندفع أندريا على رأس قواته ( وضاع كليا في 


حرارة المرركة 1 يد يدوس بجواده كل من كان 


يقف في طريقه من القوزاقيين » ويسحقهم أرضا فيا 


كان يعمل سيفه يمينا وثمالآً » مما جعل تاراس يعجز 
عن الصمود أمام هذا افيد الوم : فويحر قائلة : 
- أتقتل _رفاقك يا ابن الشيطات ؟ 


لكن أندريا لم يكن يرى ٠‏ من" أمنامه :. كانت صوارة 
فتاته قد ححيت عن عينيه أي صورة أخرىء وكان 
يحاول أن يبرهن عن استحقاقيه لهذا الوشاح. الذي كان 
مربوطاً حول ذراعه . 

وَصاع تاراق ولا'قاقة ا 

أو الشوان؟! أيعةاوسالالسركو ما 
إلى تلك الغابة من العتل ! 
' وما هي إلا لحظة ( جق اندفع تلاثون من أسرع 

فرسان القوزاق لينقذوا أمر تاراسن للاقاة خمالة 

البواونتان قهاجتمنوًا من كانوا في المندملة” وأوقموا 
الاضطراب فيهم» وفصاوم عن الصفوف الخلفية, 
فبا مل غواو كوبيتينكئ عل أندريا فضربه عل ظهره 
بباطن سيفه » ثم تراجعوا جميعا من أمام. الفرسانف_ 
بالغ سرعتيمة: 


أي 2 ل ل 168 | يي 


يل برو وو يي 


وس مك بت سبزين يوحت عرست 7 #ااناانةك12” »2 -- سس 2< بدا 2 


غلى الدم 2 عروق أندرا بعك أن أضاشه ضربة 
غولو كوسيتيتكو 1 الغا 0 مباز يه المشادناق 
خاصر قِ جواده وانطاق باقفو سرعة وراء القوزاق» 
الذين كوا ينه ومن اتحاء الغابيالة:: وكاد يلحق 
بغولو كوبيتينكو لو لم تقيض يد قوية عل عنانر 
جواده و تو قفه 5 

التفت ابثرر با للرى من الذى فعل ذلك ,» وماإن 
رأى والداء هناك حتى جد الدم فعروقه , واخشذ 
رغف وقد قار قتة شجاءته : 

وقال تاراس وهو د في عبق أندريا : 

حسنا » ماذا ينبغي علينا أن نفعل الآن ؟ 

ولكن أندريااظل ضافمتا 2 ول يدر متاذا يرد أغل 
والده 6 فما كانت فنا مثلة تمتو قِ الآأرض 

هل ساعد ك البولوات ون ؟ رذن 4 لق حنيت ,. 
0 وفاتك 6 --- والدك 6 لع #طتك / 
مقابل أي شيء ؟ لا شيء . إنز ل عن جوادك إذن . 


الما 


نزل أندريا عن جواده وكانه طفل : ووقفف أمسام 
واللزه.. فقال تاراس وهو بتراتجم. | إلى الوراء ا 
بندقنته أعن كتقه : 


11 مكانك ,ع ولا تدر ك 5 إنشك عدوا 


الحياة » وسوف أة قتلك:. 


وقف أند ريا قاح: الوجه وقد عل أن 3 
قد دنت » وتحركت شفتاه وأخذ يردد اسم” حبي 
اليؤلوئة "اللشيناء: 

وأطلق تاراس النار : 


طل أندرا عل 1١‏ لارض دون أن ينرق بكلمة 
واحدة . أمأ تاراس ذقد ظل منتصما قَْ مكانه ؛ وهو 
00 إلى جسد ابنه الذي فارقته الحياة . كان حميلا 


حتى في الموت : 0 الذي كان يعبر عدن الردولة 
منل فترة قصيرة :قد عو ل( شاها عكري ارات 


وقال تاراس 0 
كافاعمكو| أن يصب قوزات] عظيفماء ولكتها نشل 
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ينا نه" أمتة ؛ ومات .مثاما يموت' أي كلب حقير . 

وقال أوستاب الذي كان قد و صل إلى هناك : 

ماذا فعلت يا أبي ؟ هل أنت الذي قتلتّه ؟ 

نجي اراس راسة وح ددة أرساف باه 
ابت وقد امتلاً قلبه بالحزن عليه » ثم قال : 

لندفنة بشكل لاثق » يا أبي: محرت الا يشكال 
المدو اتحندنه أو عرق الطيور الجارحة . 

- إنسم سيدفتونه دون مساعدتنا ». وسيكون 
لديه الكثير من النائحين والمزانى 

ظل تاراس بولبا يفكر فيا إذا كان يجب" أن يتركّه 
للدثاب أو يبديّ احتراما من أجل. بساكئيه كفارس )» 
التي 0 عل ك0 شجاع أن قدرطة) ٠‏ وفها هو 
كذلك » لمح جولو كوبيتينكو وهو يعدو نحوه . 

أ الويل ندا أيبنا الرثيسن: 1 تقذ وهللك متو ات" 

جديدة للبواوفييل وقد اطس] هم ذلك بزدادون قوة . 
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وم يكن جوأو كوبيتينكو قد انتبى من كلامه ؛ 
حتى جاء إليهم بيسارنكو راكضاً » وقال : 

- ابن انت أءوا الرتس ؟ إن القوزاق يبحثون 
عنك» لقد قتل البولونيون نيفيلتشكي وزادود وزفي؛ 
ه10 أن القوزاق لا يزالون صامدين في موقفهم » 
ينتظرون أن بروك. 

وما إث ميع تاراس ذلك حبى صاح قائلة 5 

- إن الواد ط1اوسات! 


انطلق تاراس بولبا يعدو مسرعا على ظهر جواده ؛ 
لياة ي على قو اتيِه نظرة أخيرة » وليجعلهم بروا 
قائدم قبل أن تدنو جأيتسينم .-“ولكن »اونا إن وصلوا 
إلى طوف الغابة » حتى أحاط بهم جيش العدو من 
ل عرب اوظين فرسان الييولؤنيين المبلحون 
رماع والسيوفديق من مكان بين الأشجار . 

كان ارا 

ج أوستاب 1 أونعابة1 لا صتسل.. 
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وأخرج ةمق غدره وأخذ يضرب به في جميسع 
الجبات . وعل حين_غرق ونب سئة أرجال, عل 
أوستاب,, ولكنه نكن من القضاء عليهم جميعاً . 

وصاح تاراس : 
! حسنا فعلت يا بني | حسنا فعلت ١‏ أوستاب | 
لسوف أعاملبء بنفس_الطريقة . 

أخفد تاراس يضرب مباجميه » كان يضر ب نا 
وثماا ؛ دون أن يرك أومتاب فب عن عليه ثم 
شاهد ما لأرقل عن قاشة أشخاصض نظو قون اوتاب ١‏ 
ومااع غير" لطة تحن الشوا با مملوظم حول عناقه 
وأوثقوه ثم حملوه بعيداً . 

وصرخ تارأس وهو يقاتل حاو لآ شق طريقه 1 

أوستات! أوستات1 لى” تستسل ! آه با أوستاب | إ! 

وكا أثقلاء. لاك تش ل كن 6 راض 
طوئقة ولكده قمر يناه بشيء ما يضر .به ؛ 
وأخلئ: الذ نينا تلمكا أمنام قيلي واف اللظة : وسظل 
أمأنله خليط من الر انين :وار طاح وصقط | أرقا لول 
يعد يشعر بشيء . 
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قال ارا ول ليام بعد أن انتعادا روعي ( وقد 


عر تحني || ضير 


ويحاول 00 الأشاءً د 


- منذ متى وأنا أستغرق ف النوم ؟ 


كان يشعر بضعفم شديد » وكان برى الغرفة 


3 تتراقصض أمام عن 5 ثم رأى طوفكاتش الذي كارتف 
يجلس غلبا لله قيامةة »,قينا عليه 1تناكان راقبا 


كل حر ك3 تدارا نه 4 


هل 





وفكر طوفكاتش :« كان من الممكن. أن تظل ناما 
إن الآين ٠»‏ :ولكبه! لم يقل: شيثا :بل :مر تاراش أن 
يستريح . 

وساله راس وه يحسباول .أن يستعيد فى ذهتدم ما 
حدث : 

- ولكن » قل لي يا طوفكاتش» أبن أنا الآن ؟ 

ك [حتفظ ,بدوئك:الآن :هادا ترد أن تعرف ؟ 
الاتزى انك من ىق كلينا ؟ فتيذا أسبواعين ونحق اشير 
بك دون 5 “0 تلت تهلرى من شدة الى 
ال أضابتك..- وهنا :هي المرأه:الآوالى التي سام افيرسنا 
#دوء » وما عليك إلا أن تحتفظ بهدوثئيك إذا كنت 
5 ف القنفاة : 


ولكن ؛ تاراش 0 يقشّدم يمنااكاق فلن مع ول 

يحاول استجماع أفكار» الشتتة ليتذكر ما حدث . 
إن 1 شيء د كرفو أن البرلر ان 5 

طو قوفي وكادوا 0 أسيراً ٠‏ وم يكن ل 

فين مَهاتلين 


شنا 


فصرخ طوفكاتش وقد بدا الغضب على وجبه : 

لا جائجة! بك أن تغراف كدف نوات . لوكن 
تجوت وكفى .كن هناك رجمال لا يتخلون عنك ؛ 
هذاكل ما قا إلى امع دنه إ لدينا مسافة” كير من 
السير الشاق علمنا أن تتطعيا ».وها عليك إل أن 
تظل هادتاا الح صنل إلى .واجبتيلقا بلا 

ان تآأراس عندثر ان أ وسعانة ُ فصر قائلا : 

وماذا حدث لأبني أوستاب ؟ أبن هو ؟ 

تذكرا تاراس على الفور؛ 5 كيف أن أوستاب قد ألقي 
عليه القبض د ما يده ؛ .ولاب أيت. يكون 
الآن بين أيدي البواونيين . حاول عندئذر النووض » 
وفين شع" بالخزن على ابنه » فزق الضمادات عن 
جراحه وألقى . بها بعيداً عنه » وحاول أن يقول شرك 


ولكنه عوضا عن ذلك ا عذى وقد عاودته 
الممبى 4 فا عقن 02 بكليات لا معن لطا .. 


اندهش علو فكاتش من همه . ذا التطور المفاجىء ف 
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حالة صديقه » فأخذ دف 2000 عه ع م أعمنتاد. 
توه هوؤثارام صن ور وأوثقه بحبل. توق عر حة 
وانطلق به بعبداً » وهو يقول : 

ما بك إلى بيتك حيا كنت أم ميتآ » ولن 
أدع البولونيين يضعون أيدهم عليك . ويزقوت 
جنجدك :يقد قوق "يذ ] لى الدبو نا دسل" بك إلى 
أو كرانيا مبما كانت الظروف . 

واصل طوفكاتش السير ليل نهار دون توقف , 
حتى وصل به إلى معسكر الزابورجييين وهو لا يزال 
غائبا عن الوعى . . وناك 4 عد يعالجه دوف كلل : 
لفترة. شهر كامل . ثم أخذت صحة اران تتحسن 
وجراعه.تتدمل!: 0 مضى شه ونصف حت عاد 
تاران إل الركواقة عل اشخله من جيد. 

وعل الرغم من أن تاراس بولبا كان قد "شفي قاما ؛ 
فإنه ازداد أحزنا ونم بصورة ملحوظة ؛ وأخذت 
تداك تظهر عل وجبه:. كان ينظ خولة فيرق 
أن كل رشيهاقه تغيدن في المشكن لهذ اماف ييا 
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ررفاقه الققدامى لايق حت ولا ولخد رمن أولقاك 
الذين عرفهم. أختفى اولئك الذين لحيقوا بالتتار..مثذاما 
اختفى الذين تأخروا محاربة البواونيين » وم يعد 
لارئيس_السابق. وك الرفاق القداني كيرد فيل 
ذهبوا م وتركوه هو . 

عاد ا طوفكاتش أن ررفية عن تاراس. ولبسينا ؛ 
واستدعى له العازفن لبمجدوا أعاله ويطولاتهءولكن 
دون جدوى.فكان يحملق في كل شيء 5 در وعبوس» 
وعل وجبه حزن لذ بحن » وكات يحني واسة أحياناً 
وهو ينادي : 

ابني ! ابن أوستاب ! أبن أنت ؟ 

وانطلق الزابورجيون في غارة بالبحر» وشاهدتهم 

آسيا الصغرى برؤوسيهم الحليقة و ضفائر م الطويلة » 
فيا نو يرتدون لايل قوزاقيةا رمه وأبديهم 
القوية أتنعك. السياظ السوداء . 

وفيا كانوا في طريق_عودتهم » قر رحين بالغنائم التي 
كاوابقد التو ارا غليواق. غن وتوم باغتتيق بلقينةا 
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كيةى وبعثرت د رواررقهم» ف ففررق لير لسر 
لد كل ب اه 
لظ انود . 

ولكن كل ذلك ل يعد يثير شيئاً لدى تباراس,. 
كات راك الدااري لي بر غب ولد يلار 
شديد ٠‏ كان جاوسُه هناك 00 ل 0 
الرأس. رده داق : 


« ولدي أوستاب! ولدى أوستاب » . 

وأخيرا لم يعد تاراس يستطيع أن يتحمل أكثر 
من ذلك ٠‏ قاقر ن القودة إلى مدينة درطو 6 ليتأكد مما 
0 بابنه » وهل هو حي د فيت) وليكن مانكون. 

وفى خلال أسبوع, كان في أومان مدججا بالسلاح» 
وا 01 الماء المملعة 
افيد حدر ا النقارات” 6 أمام اناب ٠‏ ومن 
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إعدى] القوافظة كان .راس امراة يواد تترزاقب» تقدافه! 

تزل بوليا عن جوادء أمام الباب ». وعندما خرجت 
رو دنه لاستقباله سالط لأوهو وتق عَنَان الجواد. 
حلقة حديدة كانت موجودة عند الياب » وقال : 

ارفك مقايله زو جيك هل هو هنا + 

تعم » باق د 
000 ا لتاراس وعدا 
ثانية إل لبيك كدر تاراش و اله ع أوقالا ٠‏ 

ت حسنا » استدغيئ زوجك الآن': 

فأجايت البرودسة وهي عي به :وتتفدق له 
دوام الصحة » عندما رفع الزجاجة إلى مه : 

إنةه فالغل ف ال 2 

حسنا م ساد ل إلرق يتم هناك فلدى عل مها 


م مكنا الميودى ,عدر اذكل) :- كان قد سكا 
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تلك الينطقة ؛ وافتتح له حانة هناك) وبالتدريجر 
ةا بتع يكل النبلاء والسادة في الجوار التوشثا 
فشيئا أخذ يمتص كل النقود منهم حتى أخذ كل من في 
المنطقة 00 ينفوذ ذْ هذا اليودي رسلط. 


دجلل راس إل الجر ؛ وو<ة ل . يانكل هناك 6 
وهو يصلى مادو | على باضه خرقة مس 
وما إن رأى ولبيا <: حى التمعت عينأه اد يكن 
قد نشي بعد مب 0١‏ الالفنين من الدوكات التي كان ققد 
عر ضما البولونيون ثنآ لرأس, تاراس بولبا . 

وقال تاراس لبانكل الذى كان قد 1 سحي 
ذاه وابفلق عاك كيلا براهما أحد : 

إسمع بااباتكل !القد أتقذنت حباتك عنما خاول' 
الزابور حون الفتك بك » والآن لفك ان دور كع 
لى تزدى ل هدو ذدمة.. 

وقطب اليبودي" وجهه قليلآ وقال : 

وما هي اخدمة التي تطلبها منى ؟ 
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أن تاخترن إل :وارييو عل الفوى. : 
فقال باتكل مندهشاً وقد ارتفع حاجباه : 
اناي" الذهاب إن هناك » إذا جان لى 
السؤال ؟ 
ني أرولة روي 'لوق انالك دولل لال وائحدة. 
فلا تضيع الوقت في الكلام . 
ولكن ( إلا لعل يأ سيندى ا 
- إفي أعلم كل شيء . لقند عرض البولونيئوت 
تقد ألفان من الدو كات كنا لرأسيى ؛ يا للأغبياء إنهم 
اعادو ده 0 آلاف »2 وهاهي 
الآن الفان سلف 


تم عن 32 


أخرج ا ألني دوكا وأعطاها له ووعده أن 
تعظية الباق عندماً بعود . 

تتاول البووقى ‏ الذوكات عل القور واخد يقلييا 
: ' ظ و 2 00# 1 4 
في بيده وقد بدا السرور عليه والجشع الفطرري فى 
كواهمة ف عيشيه 6 وقال : 


44 


البولئديون يجلدون قوزاقيا 
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- آواما عل هذه التقود” الأابلد وأن الرجللن” 


٠‏ اللي انازعتما هتقث ذعك اع الغووج وإومى بشفسه 
في النبر » بعد أن أضاع هذه الدوكات الميلة . 

اكات بوستس ألا أن إليك , بل أذهب بغردي 
إلى وأرسو ؛ ولي حفت ' من أن يعرفي اين 
البولونينين » ويقبضوا على لني لا أحسين الاختبباء 
وتديير المكاقن. امأ نتم أيها الزارها فقد حلقم شن 
ذلك , وخ بخداع الشيطان نفسه وهذا فيا 
جمطللق أقدم إلنك تا الآن ؛ إذقت ا العدية 
لكي نسافر إلى هناك . 

ٍّ ميلك ١‏ سيدق ؛ لبس ع[ هذه السرعة " 
هل 0 التتم يكبي تفلك إل غناك ادون) انب 

عدت أن تتدير فر ذلك ؛ 1 تريد 4 
إنما َك أن نغادر هذا المكان عل الفور..ختدئي في 
أحد البر اميل إذا أرنكة : 

- وهل يظن سيدي أنه سيكون امن هناك ؟ 
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أولا يعم سييدي ل امرئم سوف يعتقاد أنه 
6 فودكا في البرميل “والرجال هناك 1 مولعون 
التشسراب اروف بلتحقون العردة وار نابت 
يشقسوا الرممل..وعتدما يمكتشفون: أن لاشيم هناك» 
فسوف يبدأون في | الصراخ : إن ايودي لايحمل برسلا 
فارغاً ! فلا بد أن يكون هناك شيء ا إقبيضوا 
عل البو روا عله لسوت 

الا" ول اذا اال مقط ا ااعرا يد علدا 
بالنسمك ؟ 

- لا أستطيع يا سيدي » فالقوم جاع هناك . 
ولسوف سرقون الشمك كله ويكتشفو نك"! 

حسناً » وماذا تتفل إذأ ؟ 

- آه » يا سيدي ؛ تقد ورت ل فكرة الأست ‏ 
وها هو بن يبنشون القيلاع اطول يكثرة هنا 
الآنء هااتسيو حت تقل كنات كبيرة من الأحجار ١‏ 
والطوب على الطرق . نليستلقي سيدي في قاع العربة 
وسوف ؛ أضع فوقه الطوب »2 وبذلِك تمكونن 


١47 


ابوصول إلى ساك :دووف خوف . ولسوف الحهافا 
تاق لمر لتقو ور لمات م الول ., 


0 2 ا 5 ىّ 
وبعد ذلك بساعة » غادرت « أومان » عربة حملة 


بالطوب حر هنا بغلان » وقد ركب باتكل عل ظهر: 
أحدها . 

في ذلك الزمن, كان بوسع. أي شخصر أن ينتقل 
عبر" اطيود أو يتقل أي شيم بريد تقلهردون ان 
يعر ضه أخد :311ل يكن عناك الاعائر جدود ولا 
عر هاه وهكدادمر باتكل بعربته من خلال أبواب 
المديئة ذون, أن و ,ققدة أجل أما نار اس نولدا ء فم يكن 
مقدوره أن يرى شيئاً وهو في مكمنه داخل العربة 
ولا أن ابسيمم حرهاء الشوارع 1 اخ الناس هناك. 

انعطق بانكل بعربته | إلى شاع فرغ مع ». كان 
يسمى الشارع القذزر » اكدوأنه المي الذي جمع يود 
وارسو تقرساً . وكان هذا الشارع عثابة شارعر خلفي ؛ 
يكن يزى انور الشمس. إلا نادرا : ,أما بيوته 
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الف 5 نتاوف لاتوت تر عامل الاستتوكان 
من:الناور: أن برق لمر هناك منظرا كلد العين . 

وصل يانكل بعربتيه إلى فناء أحد البيوت . 
فخرج صاحب البيت لمقابلته - وكات هوديا أجمر 
الشعر له في بالنمش 1 واشت تاراح نقد 
نلهة غزييلة؛. وم يلبث يانكل أ ققام عر بَعَه إلى 
فناء هناك , ثم انضم إلمها بودي آخر طناك مود 
من هناك . وحينا خرج بولبا من مكنه في العمر بق رأى 
هؤلاء الثلأثة اوه يتتيجكون فى الحديك؛. 

اسدار بالكل إلى اران قال لتر كرت عي 
مأ برام » فلقد لم الر جل من هؤلاء الأصدقاء أن 
ارات اعرد فريس امدق ودف ارا 1ه 
الح راس هناك رغم صعوبة هذا العَمَل, و خطورته؛ 
لكي يسمح لك الحارس بممقابلته . 

دخل تارأس عندئد مع البو د الثلاثة إلى إحدى 
غرف البيت » وشرع اليوود يتباحثون في الأمر » فها 
أخذ تأراس ينظر إليهم. وبدا أن شيثاً ما أثار هاجه؛ 
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إذ ومضت ذوق وجبه الخشن شعلة قوية من الأمل؛ 
وقال وفي صو ذه علائم الابتهاج . 
أن أعلم ليدا البيو د انير كران تنهاوا أي 

سىء من شوون ادشوة ب إذ أن لمن المف وف عن 
اليهودي. أ لمتطيع ا 0 2 إذا را : 
مناعدو | أبني عل القرا آر من سحنه ) و أنا عند كم بأن 
أعطي: صديقك يانكل اثنى :عشي ألفا :من |الدوكات:» 
بالإضافة إلى عدد من الكؤوس الذهبية » وقسماً من 
ذهي المدفون. وسا قم ابيتي: وبيتك عهدا بأن:أمتحيكم 
نطفا,ما أكبييه فى اراب .. 

فقّال بانكل : 

لبن وسقتا لال النف ) ست إن 
ذلك سوف م لخطر جسم 8 

فقال مموودى آخر : 

موباعد نا اش ,]ا إذكل » إذا حاو [نا. 

وغادالببود الثلاثة إلى التشاور_فها بننيم . وقدد 
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جاول بولبا أن يفهم شيئا ما كانوا يقولونه ». ولكنه.ل 


يتمكن من ذلك . وبعد فترق قال له يانكل : 


إشعوانا تائف ورهباك شص" ينبني عليندا 
استشارته قبل القيام يبأى خطوة. إنه رجل حكم» 
فإذا قال إنه لا يستطيع عل 4 ؛ فبذا يعني أن 
أي امرىيء آخر لا يستطيع ذلك إدق أنت هنا الآن 
بجت نعود > ولااتدع ا الغرفة أقناء فاناء 
ثم تر كوه هناك » وخرجوا إلى الشارع . 


أققل اراس اب الخرفة بعلد حرو جيم . وأخد 
يتطلع من خلال نافذة كانت هناك إلى الشارع القذرر ؛ 
فرأى السيود العلافة كييك رقترا فى ربط الط ردق 


واحذوا تعدةنى ماس م رأى شخصين 1 خرين وقد 
انشعا إلسبها وأخذ الجميع رددزن أسم «ماردوخاى». 
التعدر "لواو القلولقية يتينفون ن هناك وهم لان ون 


]| ا فة 


ا مأ 0 كلف زاوية 0-0 ا 
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الذئ مانن ركأواء اق الغلا قز خواق لط و4 واطله 

- ها هو ماردوخاي ! لقد وصل ماردوخاى . 

درطي يكف ل ضر “قافن إن باتكل" 
وأسرع هؤلاء حدانوذه عن الغابة من مقابلته» وأوضدوا 
المهمة التي كانوا ينوون القيام بها . فاخذ اليوودي 
القضار ينظ باتيما البيت عو قد استتتج واس 
الذى كان لا +١‏ زَال دقف “عدا الناة كيد نراقت كان 
يجري في الشارع » أنهم كانوا نشحد ون عله . 

أخذ ماردوخاي ياوح بيديه » فيا كان 8 إلى 
حديئهم. وأخيراً ارتفعت أصوات اليبوذ بشكل. أثار 
خوف التهودي الذي كان يقف مراقبا ». وطلب مثيه 
أن مخقضوا أصوا نب ا. وقد أثر ذلك خوف تراس غل 


سلامكه , ولكدة استعاة هروءه عندما 0 أن اليوود 
لا يتحدثوت إلا في الطريق 4 حيث لا يستطيع أي 


امرئاء خا يناد أن.يفي غينانما كانوا ايتحدتوله . 
فاليت الدروه أن عادوا معا إلى إلى الغرفة » وتقدم 
ماموتاى من ناراس نوليًا ووبت" عل كتفه وقال : 
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اقل (اللفخه أثنا إذا ما صممنا على القيام 
يعمل م81 وتنا دما نخد الطريقة 5 'الفاشة لتنفيذه » 
إذا كال القمه فى الماك:: 

أعاديتا هذه الكليات" الأملاة إلى تاراءن لوليا وَعنْدْما 
0 6 إلى المهو دي الذى وقف أمامه, بدا له أن منظر 1 
بوجي بالشقة راق يه ماردوخاي كفل عددا كبيراً 
من آثارر الضير بات »؛ التي لا بد قد نالهها أثناء قيامه 
ببعض الاعمال. الجريئة قٍ نظر اليبوود؛ كالسرقة , 
وقتل, الضعيك). 

انطلق المي درون الغرافة مرق أعين ى؛وترك تاراس 
يوليااعترادى وقد شعنا بغرابة هذا الوضع. الذي وجد 
نفسه فيه » مما جعله يشعر اقلق هر أخرى 0 
قد تاراس يؤلينا ذلك البظل: الذي لا حو 1 »بل 
أصبح حائر القلبٍ » ضعيفاً [عفيل لفادركل صوت » 
ويفزع من ك0 تطره و حييدها أعد اليبودة 

قضى تاراس بولبا نهاره كله » وهو فى حالته 
النفدينةا الفبرئقة هذه» فلم ا طعاماً وم تقارق عنناه 
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النافذة ُ وأخيرا عنيياد ماردوخاي وياتكل بعك 
هبوطر الظلام . وما إن و لجا باب الغرفة حتى بادرهما 
اراس يلبقة بالسؤال اا فعلوه . 

م يرد اليبوديان ء لى تاراس بوليا عل الفور » دل 
أخذ انكل يفرك بدديةاولسمجمم شجاعته لإإجابة . 
امنا ماردوخاىي ققد بدأ عليه أنه كاق بر عب ف قول 
شيء ماء ولكنه بن عن نذلك + اننهراً يتحدث 
بكلمات ل يفهم تاراس بوليا منباشيئاً . لكن باتكل 
استجمع شحاعته فْ النهاية وقال: 

نايا الشدية» لتنة بإنكاننا عل هواء كذ ناك 
0 ا ان المدينة 6 1 
5 قوم “لاقدؤة بلع لل روخاي عل 0 
وإذا أزاد يادي راؤا اشه"عليك أذ تفعل” ذلك في 
ود من صباح. الغد . لقد تكلنا من نيل 
حمسين من الدوكات » أما رئيس هم فقد أعطيناه ا 
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م ينتظر تاراس بولبا من 'يانكل أن يكيل حديثه 
بل انفحر دقول بتصمم وقد امتعاد 1 4 وعراهه 
كان ادائما : 

ايسا 6' خدوق إليهم .ملوف أذظطيهةارقايقةإوللا 
كنائن ذلك اسان 


.ووافق عراس فى اقتراح بانكل أن دعل :ذا 
كونت أجنبي كان وقد و صل ذا من ألاثيا» بعد 
أ كأن 0 ا ملاية لهذا الغرض . 


استلقى تأرأاس وسكا عل فراشر مصدو ثى مان 
المشائش كن فان أ خضي م له النيودي ذو الشعرر 
الأحمر؛ قيا رَقد يانكل عل فراش مائل إلى جاتنه: غير 


أن تاراس لم يتمكن من النوم. تلك الليلة فقد جلّس 
دوت 7 / لوه بك فِ 0ه شعهث 1 إلى 


الخارج ؛ حتى إن لكل امار أن يقل فراغَة من 


ظ امي روا كنا أول. بصيص من نور الفجر يبدو في 


الآفق » حتق دفع تاراس انكل بقدمه قائلاً : 
- هيا أيها اليوودي ؛ أعطيني اخلدييين الى يأحضى تهلء.. 
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وما إن فعل ياتكل ذلك ؛ حتى بادر تاراس بولبا إلى 
ارتداييا » 3 صبغ عواررية وح اجتيله باريد وه 
وواضعا ع ملوداءاعل رآسه و لمن أقري 
أقربائه من القوزاق يستطيع.معرفته » فغدا وكأنه قد 
عاد يه العمر إلى الخامية والثلائين. رزالأما اللباب: النن 
ازتداها فقد كانت لاثقة بميقام.!. 


وعندما انطليق تراس بوليا » كانت الشوارع لا 
تزال خالية من الناس » ول يكن قد ظبر أحد في 
الدينة بعد . فوصل مع باتكل إلى مبنى ييل لوه إلى 
السّواد » وكان منخفضا ومتسيعا بشكل, كبير . وكان 
هناك برج عل تفع :عل أحد جوانيه . كان هذا 
البناء ما عثابة. 54 للجنود » وسجن. »؛ ودارر 

ولج تاراس ويانكل الباب ووجدا أنفسه في قاعة 
رحبة غاصة بالعديد من الجنود النائين هناك . وأمامهم 
ملاشرية كان قة على قل بالج ا مناه مما كلاق االعيات 
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الوزق:: ول .يبديا أي اهتامر بالقادمين » :إلا عندما قال 
يانكل لما : 

هاقد أتينا 5 ا الاصدقاء . 

ا ها 0( أدخلا : 

سار تأراس بولب ا وباتكل قْ ع ضبق مع 
فوصلا إلى غرفة أ<رى شبيبة بالغرفة الأولى » ذات 
نوافل صغيرة مر تفعة غ ورأى تاأراس أثناء سيره عرذا 
كبيرا من الجدوه بنا نل اسلحتيم . وارتفعت 
أَغيُواك متعددة تسال : 

.من هناك » لدينا أوامر _يأن لا ندع أحدا مر : 

وهتف بانكل : 

إننا عن أي الستادى التبيلام | 

ولكن اأمسطتعدارل؟ يضع د إليله + “ولكق "لسن" 
حظها أن قدم في تلك اللحظة رجل قوي البنيثية 


١ /بات‎ 


يدو من منظره أنّه كان الضابط ستول : هناك ع 
1ك انكل قائلا : 

ها كن يا مو لإطقاءإتك اوش قناز .إن #سيدى 
الكونت قدء لبك شكره م( ويدف كشك كاهرة 
18 

ر الشاط عندئدك د الجنود ا يسمحوا فا في 

سس ولا سم<وا لغير هما 5 وأعذ ]نكل اقول كل 
من" فلعقيان! >7 دافا كن 10 تنا أصدقاءةة .كنذا 
يفوا أخرا ا لمر يكال انكل نه الل" اش 

هل تسنظيم الذخول الآن ؟ 

احلا غينة اق له أعل إذا كاوا ليش دوق الكم 
بالرور. في داخل. السجن » إن « كان »ل يُعد”هناك. : 
وقركل كانه 0 آخر . 

1 اليبودئ نصوتر ماعدعص . 

لطر ا ان هذا اعم رم ل 

وقال تاراس ولما يعناد : 


١ رةه‎ 


لنت هيا هدم : 

واصل يانكل التقدم بصمتر إلى أف وصل باب 
السحجن حيث وجدا هناك جتديا ذا شوارب يقف 
منتصبا أشائه ..فانحن البزوكئ تحية احترام وا جد 
يتقدم نحوه » وعندما اص ال وقرية امنة أده 
قال : 

ديا ماح التقادة , أما الضاءط اليطل ١‏ 

- فل تخاطيى أا اليرودي ؟ 

ع ليا الملل 

و لكني ل غير جندى عتاديق » وأنا ع 
يضابط . 

كت وحق الشساء إنك لدو وكاتّك حاك المدينة ! 
يليق بك يا سيدى أ نَ تكو قائْد فرقة» وتعتلى ' صهوة 
اد اميل 

رفع الجندي يده إلى شارربه » وقد أعجبّه هذا 
المديم الذي أخذ اليبودي يكييله له ؛ وومضت عيناه 
بنظرات الخبور . 
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وتابع يانكل حديثه : 
- ما أطيب العسكرريين » وما أرق كَلْبهم . 


وأدنا تر اللغذارى الببؤدياك الزججال: العسكريين من 


التدار دكين 0 أو 6 أو4 ادإ تيك يمشعابثل وثم 
يدفعون طن بسخاء . 

وهز الميوديئ رأسهامرة أخرى , وبعد مت 
قصير_عاد انكل أواصلة حديئه » وقال : 

ل إنلتى أتوسل“إليك ‏ أبها الفارسن الشيم »بان 
تؤدي لنا هذه الخدمة . رفيقي هنا » هو أحد الأمراءع 
وقد جاء من بلاد بعيدة ليرى القوزاق بعد أن سمع 
عنهم الشيء الكثير . إنه لم بر في حياته أي نوع من 
الرجال م االقوزاق. 

- لست أدري ياسيديء اذا تريد | لتفرج إعلييهم؛ 
إهم كلاب وليسوا بشرا » ولا يستحقون مثل هذا 
العناء. الذي ادنوه ف يدت إلى هنا . 

وقال بولبما » وقد أنارته” كات الجندى : 
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دائت تكد ونان الفيظات . أنت فسك 
الكلب :كبتك تحرة ان#تقول هذا عن القؤزاق : 

فقال الجندي اوقد ا حدضه الدعائة ! 

دو انلك واشه نبي حَتى تدافم عنهم هكذا ؛ 
إنتظر حتى أدعو الرجال :إلى هنا . 

أذوك لراش غلطنه بعد فوا لواب ولكن 
العناد والغيظ منعأه من إصلاح غلطته. ولحسن الحظ » 
بادر يانكق إل يداه عل الغو : 

ماذا تقول أيها الضابط الشجاع؛ وكيف يعقل 
أن يكؤن سعادة الكونت من القوزاق؟ وحتى لو كارب 
كذلك؛ فكيف له أن يحصل عل هذا اللياس الذي برتديه؟ 

نامتك أكاذيتك < ع التيؤدي القنزرا ءا لن 


3 ل 


جنا 


وفتح الجندي مه لينادي إخواته من الخنود» ولكن 
بانكل بادره بقوله : 
إهدأ قليلا ! أيها الضابط » ولن تندم على ذلك 
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إتقاسرف نكاققك 1ل يكافا رنسان, جحذاهاتين:القطهدين 
من الدوكات الذهسدة ! 
إننى أعطئ”:مثلهنا.. للحلاق :الذي «يقنص؛لى. شعرئ.. أنا 
أردديمائة .من الدوكات + وزلا: ): 

فقال انكل اتحَزّنِر وقدابدا الامبقاع, عل ويه : 

د إِيك هذا المبلغ_ كير أشبا الصابط القرَيّك , 
وأا لا املك مثله الآرنبى ثم ا خرج كزن تفرد امن 
جيبه وأفرغه في يد الجندي . 

وقال يانكل وهو يلاحظ ان الجيبىئ كان يقلمنا 
النتقود دس بدذده : 
هنا وقد أصيحت تصوابة نحونا الآن : 

وقال بولما " 

لقد أخذت ما تبتغي من النقود » ولا زلت 
مترد دا في السماح لي برؤية هؤلاء القوزاق . يجب أرنف 
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احدت النقود . 

ا أميم لكا بالمرور » وإذا م تغادرا هذا المكان 
عل الفور فسوف أدعو إرفافي من الجنود الآن وتكون 
غاقشتكا وحئنة . ! 

فى سيلدق! عبد ! بأسم_ السماء ذعنا تدسف : 

ولكن بولا امتدار' ببظئة وعاد وهو حمق راسه: 
وما لبث يانكل أن تبيعه منكس الرأس يشعر بالآأمى 
لنقدانه امال بيد أن فعتلياع ك ثم ) سينا لدى 
بولبا » وكان هذا الآثر من القوة أن جعل اللبب يبدو 
في عينيه » فقال بغتة لرفيقه يانكل: 

لنذعب إلى القالمة “هاوق انك ارا كت 
١ 7‏ 
إلى الساحة » ل - سن 50 م ده 
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تنبدة عرقة وأ خلا 2 نفسه > وهو يلغن الساعة التي . 


جعلته .يشترك :فى مثل” هذه العقفليئة الفاشلة. 


بك من الصعدار المثور عل السالة الي سيجري 
0 تنفد 0 الإعدام بالقوزاق . فقد كانت الجاهير 
هناك قد أقبيلت من كافة أمجخاء البلاد, لشاهدة 
ذلك ا يدا التطلناء. وكن يطدليقن 
صيحات هستيرية» « آه » يا لأعمال التعذيب!» ولكدين 
مع ذلك ؛ كن يوا إصلن مشاهدة هده الأعبال البرير يقر 
حتى نهابتها ٠‏ وكامك. برى وسط الجاهي. الحتشدة في 
الساحة ووه قصاب تين ؤ ذخ القبلة يي 
بنظرة الخبير الغعارف» ويتحادث مع صانع أسلحة, كان 
ددعوه أخاه يالر ضاعة . 


4 ' 2 
وي الجزء الأمامى هن الساحة 4 وففا شاب برندي 
الثباب العسكرية » إلى جائب الجنود دوي الشوارب 


لبي 8 اعم 


الكشفة » وقد بدا أنه قد ارتذى اكلا ظ .محوزتيه من 
الملريس *! 
كان هذا الشاب يقف إلى جانب حبيبتيه ايزيقا , 
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يل دلق يك انيعد ا ا فق 
هذا المضار . ثم قال ها : 

د كل هو لاغ :الناسن قد :غضيزوا إلىتهنا لنشاهيوا 
عليه برميسيداء. حزمي ٠.‏ أسا ذلك الرجنك. ؛ الدعة 
تشاهدينه هناك مسكاً بالفأس فهو الخلا د 

كانت سطوح البنايات اناك ةا شرع الناتن: 
فيا كانت الشمر فات. تلىء كنا القو 0 
والسادة » فيا كان أحد الخدم بق | المرطساشة: 
وكا يشاهدون إحدى الحفلاات : 

وفجأة ؛ أخذت الضوضاء ' 7 ليون ل 
بعض الآصوات من كل جانب وهي تقول : 

مرإمية ا يدها اقبزاقية.. 


ا لي حليقة كي حاتت ل 
مكتئين ود كانت نيام الكيرياء تيدو عل وجوههم . 
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كانت ثياببم مز قة 50-0 ساروا بين اماهر 
نحتشدة دوت أن بلتفتو أ إلى أحد مدوم . وكاث أُوسَتَات 

لق راس يولي ف.ابنه » وقد أخد قله غلم 
بمختلِف المشاعر . كان اوستاب يسير بأقدام. ثابتة » وم 


يضيع ولا حركة من حركاته . كان عليه أن يشرب 


تلك الكاسن التي عد ) السو او نوق له كل غيرره » 
فنظر إلى رفاقه ؛ ورفع يده وقال بصوت مر تفع : 

ل لتمناعدنا. الله :القوه ولاسمح .لؤلاء الراظقة 
كامة . 

تقد ل قنك من ادة : فقال تاراس 
بولما ؛ وهو 0 

م 5 الات ري 7 

فاق الم لاد طلااليق "أواستان +0 م اليه بد ره 
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و قدميه إلى أداة التعذيب بقيود من الجلد قد صنعت 
خض هن أجل ها.ن الغارة : 


3# عد “زد 


وسوف تتجاوز أمبيا القبارىم العزيز وصف 
التعزيب المرتني الذى عل : شعر الإنسان. دقف ل 
أطراقف :ول ما ود قر لد هرأ ا هاي 
كانت احصيلة تلك الصو ال 0 301 ؟ 

تحميل أوستاب الآلام و ضروب ١‏ التعدسس كل 


شجاعة » وم تسمع منه صرخة أو أثة ألم 3 د" 


عندما بد و يكسارون عظامة ١‏ تقلت أ واحدة 


1 وم تر تعش عكللة واشدة في وجبه . 

كات والده برى 1 ذلك وهو يقف بين الحشد 
عدي الرأس» ولكن عينيه كانتا شاغتين بكبرياء : 
وظل بردد باستحسان : 

0 حسنا فعلت با بن ! حسنا فعلت » 


لكن. أوستاب بدأ وكأنه ١‏ ا تمل لزيد من 
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هذا التفنية الود علد ران 03 تر 
مداخل ذلك اماق او ا روه 
راباه , ها وجره عدئة شاملة حبدنا لولاكاق عا 
أحدا عزيز 0 و لقد ر ع يرذية رجل. 


ثأست و الجئانتءنزودء بكلمة تشجيعر وعزاء فى قٍ 
ساعة موده : 

وخذلته قوته ف النهاية ؛ وصرخ من أعماقه وهو 
يغالب سكرات اموت : 

ودوى صوت تاراسبوليا عبر الجاهير الحتشيدة 
كصوت قرع أحد الطمول 3 

إفى أسمعك ؛ يا ولدى . 

فوجكت البتساهير” هذا الضوت] الذى 'انظلق من 
وسطيهم 6 وأندفع فريق من اقتبدوة 06 
وو تسريف “وم 0 
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ووه 1 وام او كال فرت الفرسان من مكانه ع 
تلفت حوله برعبر . ولكن هذا لم يعد هناك ول 
10 له أي 2 . كان قد اختفى عن الانظار. دون أن 


بشع بة اعد ؛ حتى رصشقه اذكل» 


الوارقع أن آثا تاراس بولبا لم تضيع»إذ أ ض 
غير فترقر فصر على إعدام. أوستاب» حق ظهر جيش 
قوزاق قوامه بعر اموا رتل عل دوه 
أمكا لقا . 

زلايكن عضيةا اللي اؤزيف). دين . ميصسه 
اليلت ومطاردة التتار » كلا ؛ بل ان الآمة بأسعرها 
قد هضتء لان صبر الشعب القوزاقي قد بلغ نبايته. 
لقد نهضت هذه الأمة لتثار وتسترجع دتوة. ا 
المتتصبة » وترفيع الجور النازل با ء وللقضاء على 
السبتطوة السيودية الحر مة عل انر ذا ' 
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عن فتاتد الجيش القوزاقي هو استرائيتسا » الفقى 
الشجاع . وكان مستشاره هو غويناء رفقداي السلات: 
نا كان هناك ع ان من الضساط اللامعين يقودوت 
الفرق التي كانت كل منبا يتالف من اثني عشم 
ألف مقاتل . 

وكان هناك أيضاً كشر : ن الشتاط الآخرين في 
فرق الغاة والفرسان ؛ المجندين منهم والمتطو عدين , 
تيلض ليست كلر مكار ليا له دنر 
ودشتر كوأ في الرفاع عن أرضيهم ووطنهم . 

كانت خيبر الفيرق بين ذر “جيم ؟ البالينةة 

هي الفرقة التي يقودها تاراس بولبا » وكان كل شيء 
ا د عبار تاق القيياهة ؛ وكراهيته 
الفائقة للمدزاً على إن لاقن القوؤاق عقا يشكارون 
اشر امشه الفظلة,ؤاقسو ته اقد تاو زا كل ,حد. 

خاض هذا ال 1 كثيدةٍ أظور فييا 
القوزاق' بسالتّهم وإقدا مهم لمتكت مهناك 


الاحداث بشكل مفضلا ع أن الحاميات التؤلوضة 
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كانت تهرب من المدن التي كان يهاجمها القوزاق» وكيف 
أرقف المزامن الدود كوا مون نكا :فسادم » 
وكيف أن القائد اللى ميكولاج بوتوي كان عاجزاً 
أمام هذه القوة لاه تقور . وكيف يخي القسم 
الأكبر من قو ائة عَيدها هذ يتراجع متقرقبرا أمحاء 
مطار ديه . لقد اضر ه الذرق” القوزاقة فى مدينة 
لون الما :و رضاقك 2 المزية ؟ فتباد طم بتتفيذ 
كل طلباتهم وإعادة كل حقو قهم وامتيازاتهم السابقة . 
ولكن القوزاق م يصدقوا هذه الوعود . كانوا 
يعامون مدى قيمتها » ومسنا كان لبوتوى أن يعاود 
امتطاء ضهوة: جواده #واتقي الؤلاثم لكفان القوم .. 
لزنا" ينقذ قتاؤانة الروسر حماته » غندماا: خرجوا 


١‏ كيد افتعيان جيش القوزاق الزاحف » وعلى رأسهم 


| يكوفا. ورك الاحترام ( ع يي 
ولكتهم م يجر ؤُوا على أن يتمر دوا عل كنيستهم 
فقد أطاعوا فساو اتبيه 6 نزعافة: 0 
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ترا 90001 بعد أن جعاره ركه بده رصاع 
ولا ليق أ صرر . بالامارات القوزاقية»في المستقبل. 


واحيد قط ف ناث أن القودا م يوافق عل 
مثل_ هذا الصلح ... إنه تاراس بولبا ! فقد تتف 
شعرة من رأسه وضات : 

0 أحذرك ك أيها القائد » وأنتم أيسها الضباط. 
البرار موي لو تق'مم زلا وميودم ؟إني 
سيخد عونم . 

ولكن أحدا منهم 0 يوافئقه عل قوله هذا . 

علدا تدم البكاتك: تصوص_الاتقات ثعبا 
القائد الاعل لجيش القوزاق » شهر تاراس بوليا سيفه 
وكتسره إلى _نصفّين وألقى بكل قطعة منه في _جمتسين 
متقابلتين وهو يقول : 

15 أن هذ بن النِصفين لن يلتقيا ويعودا نصلة 
وإحداء هكذا نحن أيها الرفاق» لن برى بعضئا البعض 
بعد الآن » فتذكروا كلياق هذه - 
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وهنا ارتفضع صوته بقوق ظل القوزاقيبون يجبلون 
مصدرها ؛ وارتعد الجميع عندما سيعوا ا 

- سوف تذكرون تاراس بولبا في ساعق موتكم ! 
شل تمتقدوق بأنم قد فزتم المثلام: واف نو ؟ 
وبانكم قد انتصرتم عليهم الآن ؟ كلا » أيها السادة ! 
إنم : تتوهمون ذلك فقطء فالآخرون سوف ' يبسودون 
علي '»اتوأما أن ينا ةالقائه:, اكشوافه اك الشوركي 
جنك ول ميف ونه النخسالة و يعر ضونه في ل 
الاسواق . وأذتم أيها الإخوان » لن يتمكن أي من 
من إتقياذ راسةا , وسوف تشيخون في زنزااعم 
الرإطئة+ هنا ذال يمنادةق؟ فى القدورا. مشل بلي 
اليقن .. 

تم التفت إلى رجاله وقال : 

- أما أنتم با أبنائي» من يريد منكم أن يموت 
موت قوزاق. حقيقي ؟ 

وضاام كل من كان في فرقة بولبا : * إننا ستشبعك 
أييًا ذهيت >» ..فقال تارأس » وهو يضع الاق اران 
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ويحماق في أؤلئك الذنن تخلفوا :“«:إذا كانت هنه 
رغبتك ::فاتبعوفي إذا »,, ثم استوى فوق جوأده » 
وصاح برجاله : 

عد أن يذكروة نابة: كمه سيئة ١‏ هاأيا 
الابطالء الدنيم الميمة القن نذر ةا انفسيا من أجلها . 

وما إن انتهئ من كلاه هاذة حت ضر ب جواده 
سنورطة) مم انطلق» تتبعه قافلة طوية” من العربات . 
وإذ استدار والسعياء : » ليلقي نظرة أخيرة عل أولئك 
الذين' ا وراءه 2( اجلات عيناه بالغضب . 


ليث قائد الجيش, وضباط. ‏ فترة أطويلة كاين 
الرؤؤّوس ( يستطد رن بولسا » وقد شعروا فاقيا 
الى تطبق علييم . فلم يكن بولبا قد قد قال ما قاله أثنا 
كورة غضب عارضة » بل كان ذلك ناشئاً عن خبرتيه 
الطويلة ببؤلاء اثناس :وقد حدث كل ماتلنا به فلم 
عض وقت قصير حتى كان رأس قائدر جيش القوزاق 
وركوتى اشداطه متلقة عل الأعيتة انتجه شير 
اله لونيسين و تقسضيهم ما وقعوه مع.القوزاق . 


١ 





وماذا عن تاراس بوليا ؟ 

قد ان عل رأسر قرواقنه حجر 3 بولوتا 4 
وأخرقوا نيان | عثيرة امندينة» از وطلوا الاوكراكر 
بالذات 0 فيد قل الكثيق من التسباد+ تيلب الكثير 
من أفضل. الحصون وأغناه ا ٠ك‏ دمروا كل ير 
وجددؤه في طن يقهم ٠‏ وكانت أواس بولما إل قو اته 

و«أحدة باتو بلا دلخي . فكاوا نحرةون 

الجنائزية فى 20 في كل مدينة وقري» حتئ 
إن النساءا والأطقال: ل ابسللمى! مق انتقامه. .وقد تيينيع 
الحكومة البولو نه أت أعما له هده قد تحاوزت إغارات 
سلب اددية : فأمرت بوتوى تفس.كه أن يخرج عل رأسر 
فوم ص الجنود 1 للاحقة القوزاقيين ( والقيض عل 
تأراس بولبا.ور فاقه : 

جع القوزاق فى مجنب مطاردههم . شتة. أيامر 
متو اضلة 1 و ثم ببسموان ف طول البلاد وعر ضديا / 
رغم أن جيادهم كانت بالكاد تقوى على حلبم في سنا 


يفنا تراس بولما .- ١١‏ 


العا الغر الثاني" # وتيا كاك غانا ءانا فم و 
إنقاذ ه. ولكن بوتوي كان مصمما هذه المرة على القضاء 
عليهم ؛ » فظل يطاردم دون كلل إلى أن بأعْشّهِم عند 
ضفة كيت الدنيشقر ليث كان كز اس :قو اتنه :عنالكة) 

حال 40810 ليحت وزاناقه )تاها فوا عقافة. 
صخرة شديدة الانخدار عل حافة التو »وكانت الحجار 8 
تغطي ندل الطخرة أو افغيل" الفوزن حون يقاناون 
أربعة'"أيام. : متغالية ويصدون البولونيين عن طريق. 
قذرفهم بالمجارة والطوب . ولكن قوتهم ومؤنهم 
أخنت في النفاد؛ مما جعل بولبا يتخذ قا يان شق 
طززامقنه عتنصلفو ف العدى»! 

وكاد القوزاق ينجحون في ذلك » لو لم يقف بولبا 
فجأة ويصيح : 

- إنتظازوا هنيهة' ١‏ لقند أشقطت” غليوني: 

التو لنا ذلك , وال عن طوادة) واخلد بنش 
كن فليو شين التق خرق دك اللكتلة "ايعة 
و جنودٍ الأعداء.واأمسكوا ند فخاول أن يدافع 


١ 4م‎ 





عن نفسه ولكنه ل يتفكن 1 لقد أصبح شيخا ش 
ل يل".ذلك العتارات المفتيؤن«التخاعة والقونف 
م تكن الشركة وحدها هي التي جعلت جنود 
لد يتمكنون من القبض عليه ؛ بل إنه وبكل 
بساطة م للستلا جل واحد 32 فوة بتجاوز 1 
جنودها الثلاثين ا ٠‏ لققد تعلقوا كرا 16 وساقيه 
ومنعوه من الراك ٠.‏ و عند ذلك صرخ البولونيون : 
لقد وقع طائر نارف القخ ١‏ 
اله أن تداولوا ال قر روا أن بحر دوه وهو 
ع غل نر أ من اجميسع . وهكذا اانه إإى شجرة 
9 . 4 
هناك ؛ وربطوه سلاسل حديدية وشدوه إلى جدع 
الشجرة وثقبوا يديه بالمسامير . 
ور فِع القوزاق عاليا] بحيث يمكن رؤيته من 
مسافة بعيدة» ثم كو موا تحته حزم الحطب والحشائش 
الجافة لكان اراس ال يكن للك 136 ينعار دة 
لكر قاروالل سل السركة هذ : كليل كان 


١5 


يتطلّع إلى الجبة التي كان جنوده القوزاقيون بردون 
النار منها على مطار .ديهم » وما لبث أن صاح : 

لس عر ليها طال الذيلك ارايت جلت 
القيابة » قلق يتيكن هد لاه البو لوتسون ملك فنسالكد, 
ولكنهم لم يسمعوه_بسيب بعد المسافة » فقال تاراس 
بولبا » وقد شعر ,اليأس : 

للد ,شاغوا ١‏ وضاع كل كو سك غاتو. ١‏ 
وافيعاة , لمع وميض القر في عليه عدريهبا نظضر 
إلى أسفل ظ صاب 0 » ورآى أيه قوارب على 
القاطى يه مس ع كل قو تنه اواج باعل صوته : 

د هبو انلخ الغاظيوم ::أبعرا القتيات»ا خدونا المين 
الكائن فى:أسفق: الزابية: هناك رزارب أغل القاطللة» 
خنوها جيغا واهر بوا ٠‏ قنلا-أى ينا لك الللإغين م 

وقد منعه القوزاق ,هلم الرة عزو لكي تلرائن .مولي 
أصبب بضربة. على رأسه » نتيجة نصيحته تلك جعلت 
3 شىء 0 أمام عينيه . 


أمرع القوزاق هبطوتف بكل سررعتب . لكن 


4 


ملاعل يتعلط الاسطاضن طني ديزا 
أرق المثرا الللتواى أن يفينى؟ تقدامتج +افقدر ا أفكلة 
جيادهم ووقفؤا اللظلة “ول يلتك“ البولواليؤؤق نزاو 
ينا بجنا ء الاءيراىءا ,مقلله:في:لعياته ,مق قيل,ا! 

لقد قفزت كناد القوزاق عن الارض دعنك نه 
الأفاعي في الهواء فطارت فوق الهاو » ثم نزلت في 
الملى». .ول قشل رفني اغير: قا سين فقط 4 حدظا ذوق 
الضخور » وهلكا مع جواديهما هناك . 


سبح القوزاق مع جيادم | أئ:؟ وضلوا إلى 
لقوارب... ووقف البولونيون على حافة المهاوية منذهلين 
من عمل القوزاق الباهر . واحتاروا ماذا يفعنون. لكن 
ضابطا شابا من ضباطبي ٠‏ هو شقيق الفتاق البواونية 
التي أحببها أندر ٠‏ قفز بكل قوتيه مع جواده بغي 
اللحاق بالقوزاق. لكن حظهل يكن مثل احظهم» بل 


ع ص عر 


مسجل مع جواده كوق الصخور» شمبحقتةه ومز قنّه . 


وحيا استعماد تراس بولبا وعليّه ونظر إلى 
الشين 4 رآئ القوزاق يذ فون منطلةن يعسيذا قُِ 


١م١‎ 


لتذايب ولاك عطاس بالمرارايك سك من قوتي 
ولكنبه شقط بعيداً عنبم» بعد أن أصبحوا بعيدين. . 
فالتمعت عينا بوليا بالفرح » وناداهم قائلاً : 

- الوداع أيها الرفاق » أذكروني دائًا . تعالوا إلى 
هنا في الربيع القادم . ثم التفت إلى البولونيين وقال : 

- أما أنم أيها البولونيون 0 هل لا زل: يعتعدود 
طناك لي 2 لبور يبنا نوفا 
كله هناك لي 


١م"‎ 





